
 القاهــرة - قـــرر الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتـــاح السيســـي الأربعـــاء تعيـــين 
محافـــظ البنـــك المركـــزي طـــارق عامـــر 
مستشارا له وقبول اعتذاره عن الاستمرار 
في منصبه، دون توضيح الأســـباب التي 

دفعت إلى هذه الخطوة المفاجئة.
مـــن  مصـــر  فـــي  الاســـتقالة  وتعـــد 
التصرفـــات غيـــر المعتادة مؤخـــرا، لكن 
خروجهـــا بهذه الصـــورة يتناســـب مع 
حساســـية منصب محافظ البنك المركزي 

وصرامة عامر واعتزازه بشخصيته.
وكشـــفت مصادر مصريـــة لـ“العرب“ 
أن ثمـــة محاولات بذلـــت لتأخير الإعلان 
عن الاستقالة بعد تسرب معلومات عنها 
قُبيـــل الإعلان عن تغيير وزاري الســـبت، 
وقامـــت جهات رســـمية بنفـــي حدوثها، 
مؤكـــدة أن مدة تولـــي منصبه تنتهي في 

نوفمبر 2023.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وزيرة 
التخطيط هالة الســـعيد مرشـــحة لتولي 
منصب المحافـــظ خلفا لعامـــر، ما يعني 
أن حقيبتهـــا ســـتكون شـــاغرة وبحاجة 
إلى وزيـــرة أو وزير جديـــد بعد انقضاء 
أيام قليلة على تعديل في الحكومة شـــمل 
13 حقيبـــة، وبالتالي دعـــوة البرلمان إلى 
الانعقاد مـــرة أخرى قريبا بصورة طارئة 
للتصديـــق على تعيـــين محافـــظ ووزير 

جديدين.
وتشـــير هـــذه التطورات إلـــى وجود 
ارتباك في أداء الحكومة يتجاوز مســـألة 
تغييـــر الأشـــخاص إلـــى التخبـــط فـــي 
السياســـات، ومع تصاعد حـــدة الأزمات 
الاقتصادية في العالم وتضارب القرارات 
فـــي التعامـــل معها داخل مصـــر يحتاج 
الأمر إلى وضع تصـــورات مرنة لتحظى 
الحكومة بثقـــة تمكنها من تنفيذ برنامج 

إصلاحات طموح بدأته منذ ستة أعوام.
وأرجـــع مراقبـــون اســـتقالة محافظ 
البنـــك المركـــزي إلـــى تنامـــي الاتهامات 
التي طالتـــه لتحميله مســـؤولية العديد 
من الإخفاقات بسبب السياسات النقدية 
التـــي وصلت إلى التشـــكيك فـــي نواياه 
الاقتصادية، ناهيك عن الشـــائعات التي 
بـــدأت تلاحـــق زوجتـــه داليا خورشـــيد 
واتهامهـــا  ســـابقا  الاســـتثمار  وزيـــرة 

بالتربح بطرق غير مشروعة.
وأوضح هـــؤلاء المراقبـــون أن طارق 
عامـــر كان يديـــر أزمـــة الـــدولار بصورة 
متشـــبثا  (دكتاتورية)  ومنفـــردة  صارمة 
بقراراته التي يراهـــا على الدوام صائبة 
وقدم تطمينات نظرية في أوقات مختلفة 
لم يثبـــت صوابها عمليـــا، أبرزها قيامه 
بوضع قيود على الاســـتيراد ثم تفريغها 

من مضامينها الإيجابية.
وقال الخبير المصرفي والمسؤول في 
أحـــد البنوك المصرية عزالدين حســـانين 

إن اســـتقالة عامر في الحقيقة ”أقرب إلى 
الإقالة، فقد جاءت عقب ممارسات أضرت 
بالاقتصاد، وبدأت تجلياتها القوية تظهر 
إثر خفض ســـعر صـــرف الجنيه المفاجئ 
وإصدار شهادات 18 في المئة بالبنوك في 

مارس الماضي“.
وأضاف لـ“العرب“ أن ”البنك المركزي 
لـــم يعالج الخلـــل في معـــدلات التضخم 
خلال العام ونصف العام الماضيين، ورفع 
أســـعار الفائدة كقـــرار تابـــع للفيدرالي 
الأميركـــي، مع ذلـــك تضخمت الأســـعار 
مـــا يعني أن سياســـته لم تحقـــق نتائج 

إيجابية“.
وأوضـــح حســـانين أن ”رحيل طارق 
عامر لـــن يُحدث ارتباكًا في السياســـات 
النقديـــة، كمـــا يعتقـــد البعـــض، فهناك 
لجنـــة من مجلـــس إدارة البنـــك المركزي 
تتشـــاور مع المحافـــظ، وســـعر الصرف 
مرهون بنتائج الحوار مع صندوق النقد 

الدولي“.

ولــــم تشــــهد الفترة الماضية تنســــيقًا 
كافيا بــــين البنك المركــــزي ووزارة المالية 
لضبط السياســــات النقديــــة والمالية في 
مصــــر، والتي من شــــأنها تخفيف القيود 

على الاستثمار.
الاســــتقالة  مع  الحكومــــة  وتعاملــــت 
بهــــدوء خوفــــا مــــن انعكاســــاتها علــــى 
الأوضــــاع الاقتصادية، لكــــن ذلك يتضمّن 
الكثيــــر مــــن المعاني حيال طريقــــة النظر 
إلى المناصب الرفيعة في مصر، والتي لم 
تعد مغرية للبعــــض، حيث يعاني النظام 
الحاكــــم في عمليــــة اختيار شــــخصيات 
مناســــبة مع توالــــي اعتــــذار العديد من 

الكفاءات.
وتظــــل إدارة الأزمــــة الاقتصادية في 
مصــــر والمفاوضــــات مع صنــــدوق النقد 
المفتــــاح الذي يستشــــف منــــه المتابعون 
الأفــــق الذي يمكن أن تبلغه الفترة المقبلة، 
لأن التمسك بالسياسات والاكتفاء بتغيير 
الأشخاص لن يُسْهما في تجاوز العراقيل 

التي تواجهها الحكومة.
وأشارت وكالة بلومبرغ الأميركية إلى 
أن تزايد الضغــــط على الاقتصاد المصري 
يفرض على الحكومة اللجوء إلى تخفيض 
ســــعر الجنيه مرة أخرى بعد تخفيضه 15 

في المئة خلال مارس الماضي.

 أنقرة - رجحت أوساط سياسية ليبية 
أن تكـــون قطر قد مارســـت ضغوطا على 
تركيـــا لإعـــادة تأهيل الإخـــوان في ليبيا 
وتسليمهم السلطة، مشيرة إلى أن اللقاء 
الذي جمـــع الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان ورئيـــس مجلـــس الدولة خالد 

المشري يندرج في إطار تلك الضغوط.
ولم تســـتبعد هذه الأوساط أن يكون 
تيـــار الإخـــوان الذي تمثلـــه الآن حكومة 
فتحي باشـــاغا قد حصـــل على تمويلات 
من الدوحة خلال الفترة الماضية، وهو ما 
شجعه على الاستعراض والتحدي سواء 

بالمظاهرات أو عبر التلويح بالقتال.
يأتي ذلك بعد أن اختار رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة 
تعيـــين فرحات بن قـــدارة المقرب من قائد 
الجيش المشـــير خليفة حفتـــر على رأس 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفط، وســـط أنباء 
تفيـــد بعقد الدبيبة وحفتـــر تحالفا يمدد 
شـــرعية حكومة الوحـــدة الوطنية مقابل 

دفع الدبيبة ديون المؤسسة العسكرية.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن 
الاتفـــاق بين حفتر والدبيبـــة كان برعاية 
إماراتيـــة، وهو مـــا يبدو أنه قد اســـتفز 
القطريين، ما دفعهم إلـــى العودة للرهان 
على الإخوان الذين يستشـــعرون خسارة 
هـــي الأقـــوى منذ ســـقوط نظـــام العقيد 

الراحل معمر القذافي.
نفوذهــــم  علــــى  الإخــــوان  وحافــــظ 
وســــيطرتهم على زمام الأمور حتى معركة 
طرابلس؛ حيث حمل التيار -الذي يشــــار 
إليه بتيار المفتي (نســــبة إلى المفتي المثير 
للجدل الصادق الغرياني الذي يعد الأقرب 
إلــــى الدبيبــــة الآن)- الإخوان مســــؤولية 
الهجوم الذي شــــنه حفتر علــــى طرابلس 

لتساهلهم وفتح قنوات تواصل معه.

ومنـــذ وصوله إلـــى الســـلطة حاول 
الدبيبة الاســـتثمار فـــي علاقاته الجيدة 
مع الإمـــارات منذ عهد القذافي ولم يتخذ 
أي مواقـــف عدائيـــة تجـــاه البلـــد، وهو 
الموقف الـــذي تعزز مع المصالحة التركية 

– الإماراتية.
وتتواتـــر الأنبـــاء منـــذ فترة بشـــأن 
ضغوط تمارســـها أنقـــرة علـــى الدبيبة 
للتنحي عن السلطة، وسط تكهنات بشأن 
الحكومـــة التي ســـيتم تنصيبهـــا في ما 

بعد وما إذا كانت ســـتكون حكومة فتحي 
باشـــاغا المدعومة من البرلمان أم ســـيتم 

تعيين حكومة جديدة.
وكانـــت تركيا من أكثر الدول الداعمة 
للدبيبـــة عندما شـــن معارضـــون له وفي 
مقدمتهم الإخـــوان حملة بعد فشـــله في 
تنظيـــم الانتخابات في ديســـمبر الماضي 
وطالبوه بالخروج من المشـــهد واعتبروا 
حكومته منتهيـــة الولايـــة. وقالت أنقرة 
حينئـــذ إنهـــا ستســـتمر فـــي الاعتراف 
بحكومة الدبيبة وترفض تشكيل حكومة 

موازية.
وذكرت الرئاســـة التركية أن أردوغان 
بالمجمـــع  المشـــري  الأربعـــاء  اســـتقبل 

الرئاسي في أنقرة.
وبدأ المشـــري زيـــارة إلـــى العاصمة 
التركيـــة الثلاثـــاء التقـــى خلالهـــا وزير 
الخارجيـــة التركي مولود جاويش أوغلو 
الـــذي قـــال إن بلاده مســـتمرة فـــي دعم 
ليبيا لتجاوز الأزمة السياســـية وتحقيق 
الاستقرار الدائم. وناقش الجانبان خلال 
اللقاء ســـبل تطوير التعاون بين البلدين 
في كافة المجالات والجهـــود الرامية إلى 

حل الأزمة السياسية في ليبيا.
ويـــوم الاثنـــين نفى الســـفير التركي 
لدى ليبيا كنعان يلماز، في تصريح لموقع 

”بوابة الوســـط“ المحلي، طلـــب بلاده من 
الدبيبة التنحي، قائلاً إن بلاده لم ترســـل 

مبعوثًا خاصًا إلى طرابلس للقائه.
وكانت وســـائل إعلام محلية أشارت 
في خبر ســـابق إلى عرض تركي للدبيبة 
يتعلـــق بدراســـة إمكانيـــة التنحـــي عن 
رئاســـة الوزراء، لكن السفير التركي أكد 
أن اهتمـــام بـــلاده ينحصر فـــي احترام 
الشـــرعية والاســـتقرار، دون النظـــر إلى 

أسماء بعينها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر التقى 
أردوغان رئيس مجلس النواب المستشار 
عقيلـــة صالح وعضو المجلس الرئاســـي 
عبداللـــه اللافي. وعلى وقـــع هذه الزيارة 
أكـــد المركـــز الإعلامـــي لرئيـــس مجلس 
النـــواب أن ”صالح لم يقبـــل بأي عرض 
لتشـــكيل حكومة جديـــدة“ وذلك ردًا على 

ما جرى تداوله خلال زيارته إلى تركيا.
وقـــال المركـــز الإعلامـــي إن الحكومة 
المكلفـــة مـــن مجلـــس النـــواب برئاســـة 
فتحي باشـــاغا ”هي الحكومة الشـــرعية 
والقانونيـــة فـــي ليبيـــا، والتـــي جاءت 
بالتوافـــق الليبي – الليبي بين مجلســـيْ 

النواب والدولة“.
وتشير تقارير إلى أن تركيا تعارض 
بقاء باشاغا رئيســـا للحكومة ومازالت 

غاضبـــة مـــن تقاربـــه مع فرنســـا خلال 
حرب طرابلس عندما استقبل الفيلسوف 
الفرنســـي برنـــار هنري ليفـــي، وهو ما 
شـــجع الأتراك على دعـــم الدبيبة خلال 
ملتقـــى الحـــوار الذي انتهـــى بانتخاب 
ســـلطة تنفيذية جديدة في فبراير العام 

الماضي.
وعاد الإخوان إلى مهاجمة حفتر من 
جديد حيث أعـــادوا تحريك ملف المقابر 
الجماعية فـــي ترهونة عن طريق النائب 
العام الصديق الصور الذي يحسب على 

فتحي باشاغا.
وأعلن الصور فتح 280 قضية تتعلق 
بالمقابـــر الجماعية المكتشـــفة حديثًا في 
مدينـــة ترهونـــة، لافتًا إلى إحالة عشـــر 
قضايا منها إلى المحاكـــم، وتوجيه تهم 
القتـــل والتعذيـــب والخطـــف والإخفاء 
القسري والسطو المســـلح والسرقة إلى 

20 متهمًا.
مؤتمـــر  خـــلال  الصـــور  ورفـــض 
صُحفـــي اســـتغلال القضيـــة لأغـــراض 
سياســـية وإعلاميـــة، وقال ”مـــا يعنينا 
بالدرجـــة الأولـــى هـــم أســـر الضحايا 
(…)، ولا يهمنـــا من يريد الاســـتفادة من 
القضيـــة لخدمـــة أغراض سياســـية أو 

إعلامية“.

 الدوحــة - تبرأ الاتحاد العالمي لعلماء 
المســـلمين، وهـــو الواجهـــة السياســـية 
للتنظيـــم الدولـــي للإخـــوان المســـلمين، 
مـــن تصريحات رئيســـه المغربـــي أحمد 
الريســـوني التي تحدث فيها عن مغربية 
الصحـــراء، في موقف قـــال مراقبون إنه 
يؤكد أن بيانات الاتحاد مرتهنة بمواقف 
داعميْـــه، أي قطر وتركيـــا، ومصالحهما 
وحســـاباتهما وحســـابات الدول القريبة 

منهما مثل الجزائر.
واستغرب المراقبون إصدار بيان على 
لســـان الاتحاد للتملص مـــن تصريحات 
رئيســـه، فـــي حـــين كان يمكـــن أن يظهر 
الريســـوني أو يرســـل تنويها أو تعديلا 
يجريه على كلامه، وهو ما يكشف وجود 
تناقضـــات بـــين الاتحـــاد ورئيســـه في 

موضوع حساس مثل قضية الصحراء.
وكان الريســـوني قـــد قـــال إنـــه ”من 
الخطأ معالجة ملف الصحراء بمعزل عن 
شعب الـ35 مليونا لو يدعوهم جلالة الملك 
(محمد السادس) إلى الجهاد سواء بالمال 
أو بالنفس لتنظيم مســـيرة مثل المسيرة 
المغربيـــة  الصحـــراء  نحـــو  الخضـــراء 

وتندوف“.
وقال الأمـــين العام للاتحـــاد العالمي 
لعلماء المســـلمين علـــي القـــره داغي إن 
موقف الاتحاد من تصريحات الريسوني 
فـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة بشـــأن إقليـــم 
الصحراء ”يمثله وحده ولا يمثل (اتحاد) 

علماء المسلمين“.
وجـــاء في بيان صادر عن القره داغي 
أن ”ما تفضل به الريســـوني في مقابلته 

التلفزيونية أو في غيرها حول الصحراء 
هذا رأيه الخاص قبل الرئاسة، وله الحق 
في أن يعبر عن رأيه الشـــخصي مع كامل 
الاحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه ليس 

رأي الاتحاد“.
وأوضح أن ”دســـتور الاتحاد العالمي 
لعلمـــاء المســـلمين ينص علـــى أن الرأي 
الذي يســـند إلى الاتحاد هو الرأي الذي 
يتم التوافـــق والتوقيع عليه من الرئيس 
والأمـــين العـــام بعد المشـــورة، ثم يصدر 
باســـم الاتحاد، وبناء على هذا المبدأ فإن 
المقابـــلات أو المقـــالات للرئيس أو الأمين 
العـــام تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر 

بالضرورة عن رأي الاتحاد“.
مغربيـــة  أن  المراقبـــون  واعتبـــر 
الريســـوني غلبت على هويته الإخوانية 

فـــي موضوع الصحـــراء، وأنه كان يمكن 
أن تمر القضية بشـــكل عادي لولا تخوف 
الاتحـــاد مـــن غضب قطر التـــي تحتضن 
مقـــره وتوفر الظروف الملائمة لأنشـــطته 

وقادته.
وأضـــاف هؤلاء أن التـــزام أي قيادي 
في الاتحاد بموقف بلاده الوطني ممنوع، 

خصوصـــا إذا تعارض مع توجهات دولة 
قريبـــة من تركيا وقطـــر مثلما هو الحال 
مع الجزائر التي ســـترى أن الاتحاد صار 
تحت تأثير رئيسه المغربي، لافتين إلى أن 
الاتحاد الذي يقوم علـــى فكرة الجماعة/ 
الأمة لا يمكنـــه أن يتفهم الموقف الوطني 
لأي عنصـــر فيه ولو كان رئيســـا منتخبا 
ويفتـــرض أن يكون معبـــرا عن توجهات 

الاتحاد وواضعا لسياساته.
وجاء كلام الريســـوني في ظل تقارب 
بين تركيا -حليفـــة قطر- والجزائر. وفي 
الوقت الذي تبحث فيه تركيا عن توسيع 
اســـتثماراتها ونفوذها في شمال أفريقيا 
من بوابة الجزائر تحاول الأخيرة إظهار 
أنهـــا ليســـت معزولـــة بعـــد أزمتها مع 

إسبانيا وفرنسا والمغرب.

ولقيـــت مقاربـــة المغرب لحـــل قضية 
الصحـــراء، والقائمة علـــى الحكم الذاتي 
الموسع، دعما أوروبيا وأميركيا وأفريقيا 
وعربيـــا، فـــي مقابـــل تراجـــع الاعتراف 
بجبهة بوليساريو التي تدعمها الجزائر.
وأثـــارت تصريحات الريســـوني في 
مقابلة مع قناة مغربية الإثنين ردود فعل 
غاضبـــة في الجزائر، خاصة من الأحزاب 
ذات التوجـــه الإســـلامي؛ حيـــث طالبت 

بإقالته من منصبه.
ووصـــف بيان صادر عـــن عبدالرزاق 
مقري رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان 
الجزائر) كلام الريســـوني بأنه ”ســـقطة 
خطيـــرة ومدويـــة مـــن عالم مـــن علماء 
المسلمين“ وأن مثل هذه ”الخرجات تلهب 

نيران الفتنة“.

الإخوان يتبرأون من الريسوني للحفاظ على مصالح داعميهم مع الجزائر
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القاهرة تطو

 محافظ البنك المركزي

بتعيينه مستشارا للسيسي

ضغوط قطرية على تركيا لإعادة الرهان 

على الإخوان في ليبيا
أردوغان يلتقي المشري بعد أقل من شهر على لقاء عقيلة صالح واللافي
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تركيا تعارض بقاء باشاغا 

رئيسا للحكومة ومازالت 

غاضبة من تقاربه مع فرنسا 

خلال حرب طرابلس

استقالة طارق عامر 

تعود إلى محاولة تحميله 

مسؤولية إخفاق السياسات 

النقدية والتشكيك في 

توجهاته المالية

التزام أي قيادي في الاتحاد 

بموقف بلاده ممنوع، 

خصوصا إذا تعارض مع 

توجهات دولة قريبة من 

تركيا وقطر مثل الجزائر

عباس يورط نفسه 

في تصريحات

حول المحرقة
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رجاء حسين
فنانة مخضرمة 

لمعت بقوة من دون 

هالة وطنية مفبركة
ص١٤ص١٢

هل أصبحت 

وزارة الثقافة التونسية 

وزارة مهرجانات



 بيــروت - أعـــاد اللقـــاء الـــذي جرى 
الأربعـــاء بين الرئيس اللبناني ميشـــال 
عـــون ورئيس الـــوزراء المكلـــف نجيب 
ميقاتـــي ملـــف التشـــكيل الحكومي إلى 
الواجهـــة بعد فترة طويلـــة من الجمود 
أثارت مخـــاوف من نوايـــا لتأجيل هذا 
الملـــف إلـــى حـــين حســـم ملف رئاســـة 

الجمهورية الذي قد يطول.
وهذا اللقاء هـــو الثالث الذي يجمع 
بين عـــون وميقاتي منـــذ تكليف الأخير 
فـــي الثالـــث والعشـــرين مـــن يونيـــو 
بتشـــكيل الحكومة الجديدة، وجاء بعد 
أن انقطعت المشـــاورات بـــين الجانبين 
منـــذ يوليـــو الماضـــي بســـبب خلافات 
حول توزيع الحقائب الوزارية لاســـيما 

حقيبتي الطاقة والداخلية.
وأعلن رئيس الـــوزراء المكلف خلال 
مؤتمـــر صحافـــي عقـــده عقـــب لقائـــه 
بعـــون في قصـــر الرئاســـة فـــي بعبدا 
بالعاصمـــة بيـــروت أن ”وجهات النظر 
بينه وبين رئيـــس الجمهورية متقاربة“ 
الحكومـــة  تشـــكيل  يخـــص  مـــا  فـــي 

الجديدة.
وقال ميقاتي ”في التاسع والعشرين 
مـــن يونيو الماضـــي قدمت إلـــى فخامة 
الرئيس تشـــكيلة للحكومـــة، وتم خلال 

لقاء اليوم البحث في هذه التشكيلة“.

وأبدى رئيـــس الوزراء المكلف تفاؤلا 
بإمكانية حدوث اختراق على مســـتوى 
أزمة تشكيل الحكومة، قائلا ”سنتواصل 
لأننـــي أســـتطيع أن أقـــول إن وجهـــات 
النظـــر متقاربة“، دون أن يقدم المزيد من 

التفاصيل.
وفـــي الثالث والعشـــرين من يونيو 
كلّـــف عـــون رئيـــس حكومـــة تصريف 
الأعمال ميقاتي بتشـــكيل الحكومة بناء 
على استشـــارات نيابية نال فيها الأخير 
54 صوتاً، مقابل 25 صوتاً لصالح نواف 
ســـلام ســـفير لبنان الســـابق لدى الأمم 

المتحـــدة، وامتنـــع 46 نائباً عن تســـمية 
أحد.

وقـــدّم ميقاتـــي فـــي نهايـــة يونيو 
تشكيلة وزارية لعون تتضمّن 23 وزيراً، 
كانـــت عبـــارة عـــن نســـخة معدلـــة عن 
حكومـــة تصريف الأعمـــال الحالية، مع 
بعض التغييـــرات التي شـــملت خمس 
حقائـــب، أبرزهـــا وزارة الطاقـــة التـــي 
ســـحبها ميقاتـــي مـــن يد وليـــد فياض 
ومنحهـــا إلـــى المهندس وليد ســـنو من 
الطائفة الســـنية، وهي خطوة استفزت 
التيار الوطنـــي الحر الذي اتهم ميقاتي 
باســـتهدافه وتقـــديم تشـــكيلة الغرض 
منهـــا عـــدم الموافقـــة عليها، مـــا يظهر 
لتأليـــف حكومـــة  ”نوايـــاه الرافضـــة“ 

جديدة.
وشـــكلت حقيبـــة الطاقة علـــى مدار 
الســـنوات الماضيـــة أبـــرز العقـــد فـــي 
التشكيل الحكومي اللبناني، على الرغم 
مـــن أنها كانـــت في الغالـــب من نصيب 
التيـــار الوطنـــي الحـــر، حيث تـــداول 
عليهـــا عدد مـــن قيادات الأخيـــر قبل أن 
يجـــري منحها لـــوزراء تكنوقراط لكنهم 

محسوبون على التيار.
اســـتئناف  أن  محللـــون  ويـــرى 
التواصل بين السراي وبعبدا لحل أزمة 
التشكيل الحكومي، بعد سجالات طويلة 
بين ميقاتـــي والتيار الوطني الحر الذي 
يقوده صهر عون جبران باســـيل، يعود 

إلى خشية من فراغ عام، لاسيما مع عدم 
التوصل حتى الآن إلى توافق بين القوى 

السياسية حيال رئاسة الجمهورية.
وأكد رئيس حـــزب القوّات اللبنانيّة 
ســـمير جعجـــع الـــذي يتصـــدر جبهـــة 
المعارضـــة في البرلمـــان الأربعاء على أن 
”الدعـــوة إلـــى التفاهم أو التســـوية مع 
محـــور الممانعـــة (تحالف يقـــوده حزب 
اللـــه) حول ملف الرئاســـة مرفوض لأنه 
في أحســـن الأحوال ســـيؤدي حتما إلى 
تمديـــد الأزمات التي تعاني منها البلاد، 
وفي أســـوأ الأحوال إلى تعميق الحفرة 

التي نتخبط فيها“.
وأوضـــح جعجـــع خلال اســـتقباله 
سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور أن 
”اهتمامات ومصالح حـــزب الله تتنافى 
مـــع مصالـــح لبنـــان الدولـــة والوطن. 
وبالنســـبة إلى القـــوات اللبنانية هناك 
طريقـــان يمكـــن ســـلوكهما: الأول وهو 
بتســـوية  ويكـــون  والأســـرع  الأســـهل 
مـــع فريـــق حـــزب اللـــه، فيمـــا الطريق 
الثانـــي وهـــو الأصـــح يكمن فـــي عدم 

التسوية“.
لانتخاب  المهلـــة الدســـتورية  وتبدأ 
رئيس جديد خلفا لعون مطلع ســـبتمبر 
يمكـــن  الدســـتور،  وبحســـب  المقبـــل. 
المباشـــرة بعملية انتخـــاب رئيس جديد 
مـــع بداية الشـــهر المقبل، لكن بحســـب 
المؤشـــرات فإن الاســـتحقاق قـــد يطول 

ما يهدد لبنان بشـــلل كامل، لاســـيما مع 
عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن 

الحكومة الجديدة.
وقـــال عضـــو ”تكتل لبنـــان القوي“ 
النائب أسعد درغام في تعقيب على لقاء 
عـــون – ميقاتي إن ”اللقـــاء كان إيجابيا 
وتم البحـــث في الصيغـــة التي طرحها 
التعديـــلات  وبعـــض  ســـابقا  ميقاتـــي 
الطفيفـــة التي يمكـــن إنجازها للوصول 

إلى حكومة“.
 وأوضح درغـــام أن ”صيغة الأربعة 
وعشرين وزيرا تم بحثها، ونحن بحاجة 
إلى جو جديـــد وبداية حلـــول للأزمات 
المتراكمـــة فـــي البلد، وهنـــاك نية جدية 
لعمليـــة تأليـــف حكومة وعلـــى الجميع 
التشجيع للوصول إلى حكومة فاعلة في 
أقرب وقت وعدم الخوض في التفاصيل 

الخلافية“. 
الإيجابية  الأصـــداء  مـــن  وبالرغـــم 
التي خلفها لقـــاء عون – ميقاتي، يجمع 
المحللون على أن عملية تشكيل الحكومة 
اللبنانية الجديدة ستكون صعبة، نظراً 
إلى التعقيدات السياسية التي تشهدها 

البلاد.
وتتوالـــى التحذيـــرات مـــن تأثيـــر 
إطالة أمد التشكيل الحكومي على خطة 
الإصـــلاح الاقتصادي التـــي يطالب بها 
المانحون للإفراج عن الأموال المخصصة 

لدعم لبنان.

 برلين - أثارت تصريحات رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس التي شبه فيها 
السياسة الإســـرائيلية تجاه الفلسطينيين 
خلال  (الهولوكوســـت)  اليهـــود  بمحرقـــة 
الحرب العالمية الثانيـــة غضبا في ألمانيا، 
وتســـببت بإحراج كبير للمستشار الألماني 
أولاف شـــولتس الذي بدا متجمدا من وقع 
تصريحـــات عباس خـــلال مؤتمر صحافي 

عقد في برلين الثلاثاء.
وتحدث عباس (87 عاما) خلال وجوده 
فـــي ألمانيـــا لمتابعة طبيـــة فـــي برلين مع 
المستشـــار أولاف شـــولتس حول الصراع 
والتعـــاون  الفلســـطيني   – الإســـرائيلي 

الثنائي.
وردا علـــى ســـؤال فـــي ختـــام مؤتمر 
صحافي مشترك بينهما عما إذا كان يعتذر 
نيابة عن الفلسطينيين الذين نفذوا عملية 
احتجاز رهائن فـــي أولمبياد ميونخ والتي 
قتـــل فيها 11 رياضيا إســـرائيليا في العام 
1972، قـــال الرئيـــس الفلســـطيني ”هنـــاك 
يومياً قتلى يسقطهم الجيش الإسرائيلي“.

وأضـــاف ”من العـــام 1947 حتى يومنا 
هـــذا ارتكبـــت إســـرائيل 50 مجـــزرة فـــي 
خمسين بلدة فلسطينية من دير ياسين إلى 
قبية إلى الطنطورة وغيرها (…) 50 مذبحة، 
50 هولوكوســـت، وإلى الآن، كلّ يوم، هناك 

قتلى على يد الجيش الإسرائيلي“.
وتابـــع ”مطلبنا أن نقـــول كفى. تعالوا 
إلـــى الســـلام، تعالـــوا إلى الأمـــن، تعالوا 
إلى الاســـتقرار“، مضيفـــا ”أنا لا أريد أكثر 
من ســـلام (…) تفضلوا لنبنـــي الثقة بيننا 

وبينكم“.
وبدا شـــولتس خلال المؤتمـــر غاضبا 
ومتحفزا للرد، لكن المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية شـــتيفن هيبشـــترايت أعلن نهاية 
المؤتمر بعد إجابة عباس مباشرة. وكان قد 
أُعْلِن لاحقا أن السؤال الموجه إلى الرئيس 

الفلسطيني هو السؤال الأخير.
وعلق المستشـــار الألماني قبل ذلك على 
وصـــف الرئيـــس الفلســـطيني للسياســـة 
الإســـرائيلية بأنها ”نظـــام أبارتايد (فصل 
عنصري)“، قائلا ”أود أن أقول صراحة عند 
هذه النقطة إنني لا أتبنى كلمة أبارتايد ولا 

أعتبرها صحيحة لوصف الموقف“.
وكتب شـــولتس الأربعاء فـــي تغريدة 
التصريحـــات  إزاء  بالاشـــمئزاز  ”أشـــعر 
المشـــينة التـــي أدلى بها عبـــاس“، مضيفا 
”بالنســـبة إلينا نحن الألمان بشـــكل خاص، 
أي تخفيـــف مـــن شـــأن المحرقة أمـــر غير 
مقبـــول وأنا أدين أي محاولة لإنكار جرائم 

الهولوكوست“.
وقال المتحدث باســـم الحكومة الألمانية 
شـــتيفن هيبيشـــترايت في وقـــت لاحق إن 
رئيس ممثلية فلســـطين في برلين استدعي 
إلى مقر المستشارية، مؤكدا أن تصريحات 
عبـــاس ”تضـــر بالعلاقـــات بـــين ألمانيـــا 

والسلطة الفلسطينية“.
ورغـــم المواقـــف التـــي صـــدرت عـــن 
شـــولتس ردا على تصريحات عباس، لكنه 

لم يبقى بمنأى عـــن الانتقادات في الداخل 
خصوصا من المعارضـــة المحافظة وبعض 
وســـائل الإعلام لعدم رده علـــى الفور على 

تصريحات عباس في المؤتمر الصحافي.
الألمانيـــة  ”بيلـــد“  صحيفـــة  وكتبـــت 
اليومية على موقعهـــا الإلكتروني ”عباس 
يقلّل من شأن الهولوكوست (…) وشولتس 

صامت“.
وغرد رئيس حزب المستشـــارة السابقة 
أنجيـــلا ميـــركل المســـيحي الديمقراطـــي 
على تويتر، قائلا ”إن تعامل شـــولتس مع 
الواقعـــة لا يمكن اســـتيعابه“، وأضاف أن 
المستشـــار الألمانـــي كان عليـــه أن يعارض 
الرئيس الفلســـطيني ”بشكل واضح وجلي 
وكان عليه أن يطلب منه أن يغادر المبنى“.

واعتبر أرمين لاشـــيت الرئيس السابق 
للحزب المسيحي والمرشح السابق لمنصب 
المستشـــارية في انتخابات 2021 أن ظهور 
عباس في دار المستشارية ”هو أسوأ خروج 

عن المسار يمر على ديوان المستشارية“.
ويســـتخدم الرئيـــس عباس عـــادة في 
كلامه عن إسرائيل عبارة ”مجازر جماعية“ 
أو ”فصـــل عنصـــري“، التي تســـتخدمها 
أيضـــا منظمتا العفـــو الدوليـــة وهيومن 
رايتس ووتش لوصف الوضع في الأراضي 
الفلســـطينية، لكنـــه نادرا مـــا يتحدث عن 

”محرقة“.

وأثارت تصريحات عباس أيضا غضبا 
كبيرا لدى الطبقة السياســـية الإسرائيلية. 
وأدان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي يائير 
لابيد التصريحات، معتبـــرا أن ذلك ”ليس 

فقط عارا بل كذبة مشينة“.
وأضاف ”ســـتة ملايين يهـــودي قتلوا 
في الهولوكوست من بينهم مليون ونصف 
مليـــون طفل“، معتبرا أن ”التاريخ لن يغفر 

له أبدًا“.
وأمام حجم الانتقـــادات، أصدر عباس 
الذي شـــكر ألمانيـــا على دعمهـــا ودعوتها 
إلـــى الاعتـــراف بدولة فلســـطين، الأربعاء 
”توضيحا“ قـــال فيه إنه ”يعيد التأكيد على 
أن الهولوكوســـت هي أبشع الجرائم التي 

حدثت في تاريخ البشرية الحديث“.
وأضـــاف في بيـــان ”لم يكـــن المقصود 
فـــي الردّ (على ســـؤال) إنـــكار خصوصية 
الهولوكوســـت التـــي ارتكبـــت فـــي القرن 

الماضي، فهذا مدان بأشد العبارات“.
الفلســـطيني  الـــوزراء  رئيس  وعقّـــب 
محمد اشـــتيه مـــن جهته، قائـــلا ”لم ينكر 
الرئيـــس المذابح التي تعـــرّض لها اليهود 
زمـــن ألمانيـــا النازيـــة، لكنه قـــال للعالم لا 
تغفلوا أعينكم عن المذابح التي تعرض لها 

الشعب الفلسطيني“.

 القاهرة - أخلت النيابة العامة المصرية 
الأربعاء سبيل 25 محبوسا احتياطيا على 
ذمة قضايــــا رأي، وضمت القائمة أســــماء 
تقدمــــت بهــــا قيــــادات حزبيــــة إلــــى لجنة 
العفو الرئاســــي، بعد أن وجهت انتقادات 
للحكومة لبطء الإفراجات، وســــط تهديدات 
بعدم اســــتكمال الحــــوار الوطني الذي من 
المقرر استئناف جلساته منتصف سبتمبر 

المقبل.
وعبّــــرت الإفراجــــات الجديــــدة عن أن 
الحكومــــة تمضــــي فــــي طريقها لدراســــة 
الحــــالات المقدمــــة إليها من لجنــــة العفو 

الرئاســــي بشــــكل فردي، وإصدار قرارات 
بشــــأنها كلما تحققت فيها الاشــــتراطات 
الأمنية التي تراها مناسبة، ما يعني أنها 
ســــتظل على وتيرة بطيئــــة ربما لا تُرضي 
المعارضة التي طالبت بالتعجيل في إغلاق 

هذا الملف.
لــــم تضــــم القائمــــة الجديدة أســــماء 
ناشطين معروفين، لكنها حوت شخصيات 
منتميــــة إلى أحزاب معارضــــة، ما يبرهن 
على أن الهدف الأساسي يتمثل في إرضاء 
بعــــض القيــــادات الحزبيــــة والدفع نحو 

الاستمرار في بناء جدار الثقة.

وتبــــدو القائمة الجديــــدة ذات ارتباط 
مباشر بملف الحوار الوطني الذي يواجه 
صعوبــــات على مســــتوى تشــــكيل لجانه 
الفرعيــــة أو على مســــتوى إقنــــاع قيادات 
حزبية لقواعدها السياســــية بجدواه، بعد 

تصاعد صوت المعارضة داخلها.
وقــــال الأمين العام لحــــزب المحافظين 
(معارض) طلعت خليل إن الأحزاب ترحب 
بأي إفراجات لســــجناء علــــى ذمة قضايا 
رأي، لكــــن الأعداد التــــي تمررها الجهات 
القضائيــــة والأمنية على فتــــرات متباعدة 
لا تتماشــــى مع أعداد المحبوسين وتسير 

بوتيرة بطيئة.
وأضاف فــــي تصريحات لـ“العرب“ أن 
ســــتة من بين المحبوسين احتياطيا ضمن 
الأســــماء المفرج عنها الأربعاء كان الحزب 
قد تقــــدم للإفــــراج عنهم، وهنــــاك آخرون 
ضمــــن قوائم قدمتها قوى معارضة الفترة 
الماضيــــة، ونتوقع أن تشــــهد الأيام المقبلة 
إطلاق ســــراح المزيــــد من الشــــباب الذين 
يواجهــــون اتهامــــات مختلفــــة ذات علاقة 

بقضايا الرأي.
ويواجه ملف الإفراج عن المحبوســــين 
عدة تعقيــــدات، لأن قــــوى المعارضة تبني 
مواقفها السياسية على أساس الاستجابة 
لمطالــــب تقدمت بهــــا في الســــابق وتلقت 
وعودا غير مباشــــرة بتنفيذها، وتســــعى 
للتأكيد علــــى أن مواقفها التــــي اتخذتها 
بالانفتــــاح علــــى الســــلطة كانت ســــلمية 
وحققت جزءا من أهدافها، وهي دليل على 

أن الأحــــزاب والشــــخصيات التي اتخذت 
مواقف ســــلبية من المشــــاركة في الحوار 

الوطني لم تكن تقديراتها سليمة.
وترفــــض دوائر حكومية إلقاء البيض 
في سلة واحدة عبر تقديم تنازلات مجانية 
لمعارضة هشــــة، ويتم التشدد في إجراءات 
إطلاق ســــراح ســــجناء الــــرأي، بما يمكّن 
الحكومــــة من القبض على أداة مهمة ربما 

تستخدمها في وقت لاحق.
وتقدمــــت ثماني منظمات حقوقية قبل 
أيــــام بقائمة جديدة ضمــــت 536 حالة في 
الســــجون المصرية، بعد أن ســــلمت لجنة 
العفو الرئاســــي قائمــــة أولى ضمت 2418 
حالة، أُخلي سبيل 49 فقط منهم، بقرارات 
من محاكم الجنايات أو النيابات المختلفة.
وحسب رؤية تلك المنظمات، استجابت 
الحكومــــة لمــــا يقرب مــــن 2 فــــي المئة مما 
تقدمت به، وأن هناك سجينين تمت إعادة 

تدويرهما في قضايا جديدة.
وطالبــــت المنظمات الحقوقية بمعايير 
لقــــرارات  ومعلنــــة  واضحــــة  وضوابــــط 
إخلاء الســــبيل أو العفــــو عن المحتجزين، 
ســــواء المحكــــوم عليهم أو رهــــن الحبس 
الاحتياطــــي علــــى ذمة قضايا سياســــية، 
علــــى أمــــل أن يســــتهدف القــــرار الإفراج 
عن جميــــع المحتجزين بتهم سياســــية أو 
بســــبب آرائهم، لكنها أشــــارت في الوقت 
ذاته إلى أنه لــــم يتم الالتفات إلى المعايير 
والضوابــــط المطلوبة، ما أدى إلى تضارب 

عمل اللجنة والالتفاف على اختصاصها.

وتشير تقديرات لجنة العفو الرئاسي 
إلــــى أن عدد المفرج عنهم منذ إعادة تفعيل 
عملهــــا في أبريل الماضــــي، وصل إلى 700 
شــــخص جميعهــــم ضمــــن القوائــــم التي 
أعدتهــــا اللجنــــة، لكنهــــا تؤكــــد أن أعداد 
المحبوســــين على ذمة قضايــــا رأي تصل 
إلى نحو 35 ألف شــــخص، وهو رقم يراه 

قريبون من الحكومة مبالغا فيه.

وقــــال عضو لجنــــة العفو الرئاســــي 
الأيــــام  إن  لـ“العــــرب“  أبوعيطــــة  كمــــال 
المقبلــــة ستشــــهد الإفراج عن عــــدد جديد 
من المحبوســــين على ذمة قضايا رأي، وأن 
اللجنة لديها إصرار على غلق الملف نهائيا 
وإن استغرق ذلك فترة طويلة، حيث تعمل 
اللجنة على مدار الساعة لفحص الأسماء 
التي تصدر لها عبر المئات من المتطوعين، 
وتقــــوم بإرســــالها إلــــى جهــــات مختلفة 

لاتخاذ قرارات بشأنها.
وأوضــــح فــــي تصريحــــات لـ“العرب“ 
أن اللجنــــة تتواصــــل مع النيابــــة العامة 
المســــؤولة عن إطلاق ســــراح المحبوسين 
احتياطيا، ومع الجهات الأمنية ورئاســــة 
الجمهورية بشــــأن قوائم العفو، وتشــــمل 

القوائــــم المقدمــــة العديد من السياســــيين 
بانتظار الإفــــراج عنهم قريبــــا، والفيصل 
هنا ما إذا كان المفرج عنه تورط في العنف 

من عدمه.
ومن أبرز الســــجناء الذين أفرج عنهم 
منذ دعوة السيســــي إلى الحــــوار، يحيى 
حســــين عبدالهادي ومحمــــد محيي الدين 
ومجــــدي قرقر، والناشــــط حســــام مؤنس 
والحقوقــــي عمــــرو إمــــام والصحافيــــان 
عبدالناصر سلامة وهشام فؤاد، والسفير 
الســــابق يحيــــى نجــــم، والفنــــان طــــارق 

النهري.
ودعا مجلس أمنــــاء أول حوار وطني 
فــــي عهــــد الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي نهاية يوليو الماضي إلى المزيد 

من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء.
وأكد عضــــو مجلــــس أمنــــاء الحوار 
الوطني عمرو هاشم ربيع أن قوائم الإفراج 
الأخيرة ”قطرة من فيض“، ولا يمكن البناء 
على ذلك لضمان نجاح الحوار، ويعد ذلك 
مؤشــــرا ســــلبيا حيال قدرة الحكومة على 

تقديم تنازلات في مجالات أخرى.
وأوضــــح لـ“العرب“ أن إطلاق ســــراح 
مجانــــي  ملــــف  احتياطيــــا  المحبوســــين 
بالنســــبة للحكومــــة، فــــي حــــين أن ثمــــة 
ملفات أخرى تتطلب تنــــازلات حقيقية قد 
تكون مكلفة ماديا وسياســــيا، وأن مواقف 
أحزاب المعارضة ســــتكون حاســــمة بشأن 
الاستمرار في الحوار والدفع نحو نجاحه 

أو فشله في حال انسحابها.
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إفراجات بطيئة عن سجناء الرأي لا ترضي طموح المعارضة المصرية

لقاء عون وميقاتي بعد {قطيعة} ينعش 

الآمال بتشكيل حكومة لبنانية جديدة 

تصريحات الرئيس 

الفلسطيني حول المحرقة

تتسبب في أزمة مع ألمانيا
رئيس الوزراء المكلف متفائل: وجهات النظر متقاربة

دفعة جديدة من المفرج عنهم لا تلبي الانتظارات

 أصداء إيجابية عن لقاء بعبدا

أعداد المفرج عنهم 

لا تتماشى مع أعداد 

سجناء الرأي

طلعت خليل

أشعر بالاشمئزاز إزاء 

التصريحات المشينة 

التي أدلى بها عباس

أولاف شولتس

ــــــوزراء المكلف  خلف لقــــــاء رئيس ال
ــــــس الجمهورية  نجيب ميقاتي ورئي
ــــــرة مراوحة،  ميشــــــال عون، بعد فت
ــــــان، لكن  ــــــة في لبن أصــــــداء إيجابي
ــــــرون أن الاتفــــــاق على  ــــــين ي محلل
تشــــــكيل حكومة جديدة يبقى مهمة 
صعبة في ظل التعقيدات السياسية 

التي يمر بها لبنان.

خلال لقاء بعبدا تم 

البحث في صيغة 

الأربعة وعشرين وزيرا

أسعد درغام



 الريــاض - قضـــت محكمة اســـتئناف 
سعودية بسجن ناشطة نسوية سعودية 
لمـــدة 34 عامـــا بتهـــم ”تقـــديم الإعانة“ 
لمعارضـــين يســـعون ”لزعزعة اســـتقرار 
الدولة“، وذلك على خلفية تغريدات على 
موقع تويتر، حســـب ما جـــاء في أوراق 

القضية.
وتتعاطـــى الســـعودية بصرامة مع 
النشـــطاء المعارضين، الأمـــر الذي يثير 
تحفظات مـــن قبل المنظمـــات الحقوقية 

والمجتمع الدولي.
ويرى محللون سعوديون أن المواقف 
الرسمية المتشددة حيال النشطاء نابعة 
من كـــون بعضهم منخرطـــا في أجندات 
أطراف تستظل بالخارج، لإحراج المملكة 
والترويج لمغالطات موجهـــة إلى الرأي 

العام المحلي والخارجي.
ويســــتدرك هــــؤلاء بالقــــول إن ذلك لا 
يمنع أن هناك من النشــــطاء من وقعوا في 
فخ نشــــر تغريدات على تويتر تعبر بشكل 
عفوي عــــن مواقف رافضة لسياســــات أو 

سلوكيات معينة في المملكة.
وأصدرت محكمة سعودية في يونيو 
الماضي حكما على ســـلمى الشـــهاب (34 
عاما)، وهي أم لطفلين، بالســـجن ســـت 
ســـنوات مـــع وقـــف تنفيذ ثـــلاث منها 

ومنعها من السفر خلال مدة سجنها.
ويأتـــي الحكـــم بعد إدانة الشـــهاب 
”بإرســـال ما من شـــأنه الإخلال بالنظام 
العـــام وزعزعة أمن المجتمع واســـتقرار 

الدولة“ على موقع تويتر.

وفي التاســـع من أغسطس الجاري 
قررت محكمة الاستئناف الجزئية تغليظ 
العقوبة بعد استئناف تقدمت به النيابة 
العامة ووكيلها، وحكمت على الناشطة 
بالســـجن 34 عامـــا ومنعها من الســـفر 

خلال الفترة ذاتها.
وأدانت محكمة الاســــتئناف الشــــهاب 
بـ“تقــــديم الإعانــــة لمــــن يســــعون للإخلال 
بالنظــــام العــــام ونشــــرها أخبــــارا كاذبة 
ومغرضة“ عبر ”كتابتها ونشرها تغريدات“ 

عبر حسابها على موقع تويتر.

وذكرت المحكمة فـــي حكمها الجديد 
أنه ”لـــم يظهـــر للدائرة وجود أســـباب 
معتبرة تبعث علـــى الاعتقاد بأن المدعي 
المتهمة  عليها لن تعود لأي من الجرائم“ 

بها.
وبحسب وثائق القضية التي اطلعت 
عليهـــا وكالـــة فرانـــس برس يحـــق لها 
نقض الحكم أمـــام المحكمة العليا خلال 
ثلاثين يوما من تســـلمها قرار المحكمة.
بـــارزة،  ناشـــطة  الشـــهاب  تعـــد  ولا 

ويتابـــع حســـابها علـــى تويتـــر نحـــو 
تغريداتهـــا  وكانـــت  متابـــع،   2600
تتعلـــق بالدفـــاع عن حقوق النســـاء في 

المملكة.
واعتقلـــت الشـــهاب، التـــي تـــدرس 
الدكتـــوراه فـــي مجـــال طـــب الأســـنان 
في جامعـــة ليدز فـــي إنجلتـــرا، عندما 
كانت في إجازة في الســـعودية في يناير 

.2021
ونـــددت منظمـــات حقوقيـــة بالحكم 
الـــذي يعد ”أطـــول محكومية بالســـجن 
فـــي  ناشـــط  أي  بحـــق  تنـــزل“  مـــدّة 

السعودية.
وذكرت صديقة مقربة من الناشـــطة 
الســـعودية اشـــترطت عدم الكشـــف عن 
اسمها أن الشهاب عادت إلى السعودية 
في ديســـمبر 2020 لقضاء إجازة بعد أن 
منعهـــا وباء كوفيد – 19 من الســـفر إلى 

المملكة لأشهر.
وبحســـب صديقتها فإن الشهاب ”لم 
تعتقد أن نشـــاطها على تويتر قد يسبب 
لها أي مشـــاكل قبـــل أن نفاجأ بالقبض 

عليها“.
وجاء فـــي اعتراض وكيل الشـــهاب 
على الحكـــم بأنه ”يجـــب الأخذ في عين 
الاعتبـــار أنه لم يســـبق تنبيهي ولم يتم 
أخذ تعهد علـــيّ قبل الإيقاف“، كما قالت 
إن عدد متابعيها ”متواضع“، متســـائلة 
”كيف لي أن أكون بهـــذا التأثير والقدرة 
على إخلال نظام دولة بُني على أســـاس 

قوي ومتين؟“.

 الكويــت - وصفت أوســـاط سياســـية 
وإعلاميـــة قرار اعتمـــاد البطاقـــة المدنية 
القـــادم  الأمـــة  مجلـــس  انتخابـــات  فـــي 
إرادة  وجـــود  ويعكـــس  بـ“التاريخـــي“، 
جدية مـــن قبل الحكومة الكويتية أن يكون 
الاستحقاق المقبل اســـتثنائيا وقائما على 

النزاهة والشفافية.
وشددت الأوساط على أن من الضروري 
أن يترافق ذلك مـــع جداول جديدة منقحة، 
لجـــان  فـــي  إشـــكالات  تحـــدث  لا  حتـــى 
الانتخابات.  نتائج  ولتحصين  الانتخابات 
واعتبرت أن هذه الخطوة قانونية وليست 
فقـــط تنظيمية، كما أنها ليســـت لها علاقة 
من قريب أو من بعيد بالدســـتور، مشـــيرة 
إلـــى ضـــرورة أن تتولـــى وزارة الداخلية 
إعداد بيان بأسماء المشطوبين والممنوعين 

من الترشح.
وقالـــت الأوســـاط ذاتها إن الكشـــوف 
الجديدة ســـتقضي علـــى أي عمليات لنقل 
الأصـــوات من موطنها الفعلـــي الدائم إلى 
مناطق أخرى، خصوصا أن هذه الأصوات 
يتـــردد أنهـــا، ســـواء تم نقلهـــا بتعمد أو 

بحسن نية، تقارب 100 ألف صوت.
وذكـــرت أن هـــذه الخطـــوة القانونية 
ســـتصحح وضعا قائمـــا ولا تعتبر تدخلا 
للحكومة فـــي نتائج الانتخابـــات، ويبقى 
أيضـــا حـــق الحكومـــة قائما فـــي المضي 
قدمـــا في إجراء الانتخابـــات وفقا للوضع 
الحالي، لكن من مســـؤولياتها الدستورية 
والقانونيـــة تصحيـــح أي أخطـــاء قبـــل 

الاستحقاق.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي الأربعاء 
مشروع مرسوم يقضي باعتماد التصويت 
بالبطاقـــة المدنيـــة في انتخابـــات مجلس 
الأمـــة المقبلـــة، المتوقـــع إجراؤهـــا أواخر 

سبتمبر المقبل.
وتمت الموافقة على مشــــروع المرســــوم 
خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي برئاسة 
الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح. 
وإضافــــة إلــــى مشــــروع مرســــوم البطاقة 
المدنيــــة، فقد صادق المجلس على مشــــروع 
مرســــوم يقضي بضم بعــــض المناطق غير 

المشمولة في الجداول الانتخابية.
وتولي حكومة الشـــيخ نـــواف الأحمد 
اهتمامـــا خاص بـــأن يكون الاســـتحقاق 
المقبل اســـتثنائيا بمختلف المعايير، وكان 

رئيـــس الـــوزراء أوعـــز للجهـــات الأمنية 
بالتصدي بقوة للانتخبـــات الفرعية التي 
كانت تســـتبق أي اســـتحقاق تشـــريعي، 
بشـــكل ساهم في صعود نواب بعينهم إلى 

المجلس النيابي.
ويرى مراقبـــون أن تأخير الإعلان عن 
موعد الانتخابات يرتبط بحرص الحكومة 
على أن يجري الاستعداد لها جيدا لتفادي 

الثغرات السابقة.
وبحســـب مصـــادر تحدثـــت لصحيفة 
”الأنبـــاء“ المحليـــة، فـــإن مرســـوم الدعوة 
إلـــى الانتخابات ســـيصدر الاثنين المقبل، 
ومـــن المتوقع أن يتـــم فتح باب الترشـــح 
للانتخابـــات فـــي الثالـــث والعشـــرين أو 

الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

 بغداد - تراهن الأوســـاط السياســـية 
العراقيـــة علـــى المبـــادرة التـــي طرحها 
القيـــادي في الإطـــار التنســـيقي وزعيم 
تحالف الفتح هـــادي العامري، للخروج 
من الأزمة الراهنة، التي بلغت مســـتوى 
خطيرا مـــع احتكام طرفـــي الصراع إلى 

الشارع.
وتقول الأوساط إن المبادرة المطروحة 
تراعي في جانب كبير منها شروط زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر دون كسر 
خصمه اللدود زعيم ائتلاف دولة القانون 

نوري المالكي.
ويعيش العراق منـــذ أكتوبر الماضي 
علـــى وقـــع أزمة مســـتفحلة بـــين التيار 
الصـــدري والإطار التنســـيقي في علاقة 
بـــإدارة العمليـــة السياســـية علـــى إثر 
هذه  واتخذت  التشـــريعية،  الانتخابـــات 
الأزمـــة منعرجـــا خطيـــرا منـــذ يوليـــو 
الماضي، بعـــد لجوء التيار إلى الشـــارع 
لفرض رؤيتـــه للعملية، في خطوة قابلها 
الطرف المتشدد داخل الإطار والذي يقوده 
زعيم ائتلاف دولة القانون بتحرك مماثل.

ويخوض أنصار التيار الصدري منذ 
أكثر من ثلاثة أسابيع اعتصاما مفتوحا 
فـــي محيط البرلمـــان العراقي في المنطقة 
الخضراء ببغـــداد، في المقابـــل يعتصم 
أنصار الإطار التنســـيقي منذ الأســـبوع 
الماضي أمام أســـوار المنطقة المفترض أن 
تكـــون محصنة، بحكم أنها تضم المقرات 
الســـيادية وأيضا البعثات الدبلوماسية 

الأجنبية.
ويســـعى زعيم تحالـــف الفتح الذي 
بـــات يمثل الشـــق المعتدل داخـــل الإطار 
لإيجاد حل وسط ينهي هذا الوضع الذي 
قد يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى اقتتال 

شيعي – شيعي.
وطـــرح العامري مبـــادرة تراعي في 
جانـــب كبير منها شـــروط زعيـــم التيار 
الصدري مقتدى الصـــدر، وهي التراجع 

عـــن ترشـــيح القيادي في حـــزب الدعوة 
الإســـلامي محمد شياع الســـوداني، في 
مقابـــل اتفـــاق جميع القوى السياســـية 
على اختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل 
حكومة تكون إحدى مهامها الاســـتعداد 
لإجـــراء انتخابات تشـــريعية مبكرة في 

غضون عام.
ويصـــر التيـــار الصـــدري علـــى حل 
البرلمـــان الحالـــي وإجـــراء انتخابـــات 
تشـــريعية جديدة، وقد أعلنـــت المحكمة 
الاتحاديـــة، وهـــي أعلى هيئـــة قضائية 
عراقيـــة، الأربعـــاء عن تأجيـــل البت في 
دعـــوة رفعها التيـــار لحـــل البرلمان إلى 
الثلاثين من أغســـطس الجـــاري. ويرى 
مراقبـــون أن مبادرة العامري قد تشـــكل 
بداية نهاية النفق في العراق، خصوصا 
وأنها تســـتجيب في جوانب كثيرة منها 

لمطالب الصدر.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن رفـــض 
لـــه  ســـتكون  المبـــادرة  لهـــذه  الصـــدر 
مفاعيـــل جـــد ســـلبية علـــى العـــراق، 
لاســـيما وأنهـــا ســـتدفع القـــوى التي 
الإطـــار  داخـــل  بـ“الواقعيـــة“  تتحلـــى 
إلـــى الاصطفـــاف إلـــى جانـــب المالكي، 
الـــذي يبدي اســـتعدادا للذهـــاب بعيدا 
في لعبة كســـر عظم مع خصمـــه التيار 

الصدري.
وعقد الأربعاء اجتماع بين الرئاسات 
الثـــلاث (رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
برهم  الجمهوريـــة  ورئيـــس  الكاظمـــي، 
صالـــح، ورئيس مجلس النـــواب محمد 
الحلبوســـي) مع قادة القوى السياســـية 
باســـتثناء التيار الصـــدري، خلص إلى 
الاتفاق على خمـــس نقاط كمدخل لإنهاء 
الأزمة، وهـــي تتقاطع إلى حـــد كبير مع 

مبادرة العامري.
وجـــاء الاجتماع الذي حضرته أيضا 
مبعوثـــة الأمم المتحـــدة للعـــراق جنـــين 
بلاســـخارت، بدعوة من الكاظمي، وأفاد 
مصدر فـــي الإطار التنســـيقي أن رئيس 
كتلـــة دولـــة القانـــون ورئيس الـــوزراء 
الأســـبق المالكـــي، ورئيس كتلـــة الفتح، 
ورئيس الوزراء الأســـبق وزعيم ائتلاف 
النصـــر حيـــدر العبـــادي، ورئيس هيئة 
الحشد الشـــعبي فالح الفياض، حضروا 

الاجتماع.

وتمثّـــل الحزبان الكرديـــان الكبيران 
كذلـــك فـــي اللقـــاء، بفؤاد حســـين وزير 
الديمقراطـــي  الحـــزب  عـــن  الخارجيـــة 
الكردستاني، وبافل طالباني رئيس حزب 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني ممثلا عن 
حزبه، بحســـب مصدر فـــي حكومة إقليم 

كردستان.
وقال مكتب رئيـــس الوزراء في بيان 
عقـــب الاجتمـــاع إن ”المجتمعـــين اتفقوا  
على عدة نقـــاط تتمثل بما يأتي: الالتزام 
بالثوابـــت الوطنيـــة، وإيجـــاد حل لكل 
الأزمـــات مـــن خـــلال الحـــوار وباعتماد 
علـــى  حفاظـــا  والتـــآزر؛  الأخـــوّة  روح 
وحدة العراق وأمن شـــعبه واســـتقراره، 
وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري 
الـــذي يحتكـــم إليـــه الجميـــع، والتأكيد 
علـــى تغليـــب المصالح الوطنيـــة العليا، 
والتحلـــي بـــروح التضامـــن بـــين أبناء 
الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية 
الحاليـــة“. وأشـــار المجتمعـــون إلى أن 
الاحتـــكام مـــرة جديـــدة إلـــى صناديق 

الاقتـــراع مـــن خـــلال انتخابـــات مبكرة 
تأريـــخ  فـــي  اســـتثنائيا  حدثـــا  ليـــس 
التجـــارب الديمقراطيـــة عندمـــا تصـــل 
الأزمات السياســـية إلى طرق مســـدودة، 
الوطنيـــة  السياســـية  القـــوى  وأن 
تحتكـــم إلى المســـارات الدســـتورية في 

الانتخابات.
ودعـــا المجتمعـــون التيـــار الصدري 
إلـــى الانخـــراط فـــي الحـــوار الوطني، 
لوضـــع آليات للحـــل الشـــامل، واتفقت 
اســـتمرار  علـــى  المشـــاركة  الأطـــراف 
الحـــوار؛ مـــن أجل وضـــع خارطة طريق 
قانونيـــة ودســـتورية لمعالجـــة الأزمـــة 

الراهنة.
وتتماهـــى النقاط التـــي خلص إليها 
الاجتمـــاع مـــع المبـــادرة التـــي طرحها 
العامـــري في مـــا يتعلـــق بالموافقة على 
انتخابـــات تشـــريعية مبكـــرة، لكن وفق 
الســـياقات الدستورية التي تعني تفعيل 
جلسات مجلس النواب المعلقة، وتشكيل 

حكومة جديدة.

بضـــرورة  المجتمعـــون  وطالـــب 
إيقـــاف كل أشـــكال التصعيـــد الميداني، 
أو الإعلامـــي، أو السياســـي، مؤكديـــن 
على ضـــرورة حماية مؤسســـات الدولة 
والعودة إلـــى النقاشـــات الهادئة بعيدا 
عـــن الإثـــارات والاســـتفزازات التي من 
شـــأنها أن تثير الفتن. وناشدوا وسائل 
الإعـــلام والنخـــب بدعم مســـار الحوار، 
والســـلم الاجتماعي، بمـــا يخدم مصالح 

العراق.
ويـــرى المراقبـــون أن الاجتماع الذي 
عقد في قصر الحكومة ببغداد من شـــأنه 
أن يشـــكل ضغطـــا إضافيـــا علـــى زعيم 
التيار الصدري، ذلك أن اســـتمرار رفضه 
لأي تواصـــل مع القوى السياســـية، من 
شأنه أن يفقده دعم الأطراف القريبة منه، 
فضلا عن صعوبة الاســـتمرار في الرهان 

على لعبة الشارع التي قد تنقلب عليه.
وأكّد الرئيس العراقي صالح في وقت 
ســـابق على ضرورة الركون إلى الحوار 
والتلاقـــي مـــن أجل حـــلّ ســـريع للأزمة 

السياســـية القائمـــة وأن يرتكز الحوار 
علـــى أولويـــة تأمـــين حقـــوق المواطنين 
فـــي الحياة الحـــرة الكريمـــة والانطلاق 
نحو الإصلاح السياســـي وحماية السلم 

الأهلي.
اجتمـــاع  خـــلال  صالـــح،  ودعـــا 
بمجموعة من رؤســـاء وممثلي النقابات 
والاتحادات العراقية، إلى ”وضع خارطة 
طريق واضحة وحلـــول تحمي المصلحة 
الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتلبي 

احتياجاتهم“.
وقـــال إن ”اســـتمرار الوضـــع القائم 
غير مقبـــول، ويجب تجـــاوز الإخفاقات 
واحترام الإرادة الشـــعبية والديمقراطية 
وأن احترام إرادة العراقيين هو الأساس 
للخـــروج مـــن الأزمة وتجاوز الانســـداد 

السياسي“.
وشـــدد الرئيس العراقي على ”أهمية 
تأمـــين حقـــوق المواطنـــين وأمـــن البلد 
واســـتقراره والمضي في المسار السلمي 

الهادئ لتجاوز التحديات القائمة“.
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ضرورة وضع خارطة 

طريق واضحة وحلول 

تحمي المصلحة العليا

برهم صالح

محكمة الاستنئناف 

السعودية تقضي بسجن 

سلمى الشهاب 34 عاما، 

ومنعها من السفر خلال 

الفترة ذاتها

ناشطة نسوية تواجه عقوبة ثقيلة

بتهمة دعم معارضين يستهدفون 

استقرار السعودية

الحكومة الكويتية حريصة 

على سد الثغرات الانتخابية قبل إعلان 

موعد الاستحقاق التشريعي

مبادرة العامري تراعي شروط الصدر دون كسر المالكي
توصيات لقاء {القادة} في بغداد تتماهى مع مبادرة زعيم تحالف الفتح

حوار وطني برعاية الرئاسات الثلاث يغيب عنه التيار الصدري

تشــــــهد الساحة السياسية في العراق حالة من السيولة مع تعدد المبادرات 
ــــــادرة زعيم تحالف الفتح  لإنهاء الأزمة المســــــتفحلة في البلاد، وأبرزها مب
هادي العامري التي تلتقي إلى حد كبير وما تم التوصل إليه خلال اجتماع 
ــــــه مختلف القوى  ــــــس الوزراء مصطفــــــى الكاظمي، وحضرت دعــــــا إليه رئي

السياسية باستثناء التيار الصدري.

كويتيون يشيدون بخطوة اعتماد البطاقة المدنية



تونـــس  دســـتور  أصبـــح  تونــس -   
الجديد ســـاري المفعـــول بمجرد الإعلان 
عن النتائج النهائية للاستفتاء الشعبي 
مساء الثلاثاء، ما يعني أن تونس دخلت 
رسميا في مرحلة جديدة أنهت منظومة 
استمرت 10 سنوات ودستور 2014 الذي 
تعرض لانتقادات بسبب دوره في تشتت 

مؤسسات الدولة وإضعافها.
وأعلنـــت الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابـــات في تونس مســـاء الثلاثاء 

عـــن اعتماد مشـــروع الدســـتور الجديد 
بنســـبة 94.6 في المئة من الأصوات بعد 
رفـــض القضاء كافة الطعـــون في نتائج 
الاســـتفتاء الـــذي نُظـــم فـــي الخامـــس 

والعشرين يوليو الماضي.
وســـيختم الرئيـــس قيـــس ســـعيد 
الدستور قبل نشـــره بالجريدة الرسمية 

في أجل لا يتجاوز أسبوعا.
ويرى مراقبون أن دخول الدســـتور 
الجديد حيـــز التنفيـــذ يمثل انتكاســـة 

للمعارضـــة وفي مقدمتها حركة النهضة 
الإســـلامية التـــي عملـــت على إفشـــال 
الاســـتفتاء والتشـــكيك فـــي نتائجه من 

خلال الطعن فيه.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعســـكر 
في مؤتمـــر صحافـــي ”تصـــرح الهيئة 
الجديـــد  الدســـتور  مشـــروع  بقبـــول 

للجمهورية التونسية“.
وأضاف بوعســـكر ”يدخل الدستور 
الجديـــد حيز التنفيذ ابتـــداء من تاريخ 

إعـــلان الهيئـــة عـــن النتائـــج النهائية 
وختمه من رئيس الجمهورية ونشـــره“ 

في الجريدة الرسمية.
ورفضت المحكمة الإدارية في مرحلة 
الاســـتئناف صبـــاح الثلاثـــاء الطعـــن 
الوحيد المقدم من حزب آفاق تونس، بعد 
أن رفضت في المرحلـــة الابتدائية ثلاثة 

طعون.
للاستفتاء  النهائية  النتائج  وجاءت 
مماثلة للنتائج الأوليـــة التي أعلنت في 
السابع والعشـــرين يوليو، وقد حصلت 
الإجابـــة بـ“نعم“ علـــى 94.6 في المئة من 
الأصـــوات (2.8 مليون صوت)، وشـــارك 
فـــي الاســـتفتاء نحو 30.5 فـــي المئة من 
إجمالـــي الناخبين الذيـــن يناهز عددهم 

تسعة ملايين.
”القضـــاء  أن  بوعســـكر  واعتبـــر 
الإداري أكـــد ســـلامة العمليـــة برمّتها، 
أن  وأردف  وشـــفافيتها“،  نزاهتهـــا 
قـــرار المحكمـــة ”خير دليل على ســـلامة 
كل  وفنّـــد   (…) الاســـتفتاء  مراحـــل  كل 
الاتهامـــات للهيئـــة التـــي لهـــا غايـــات 

سياسية“.
وشـــدّد رئيس هيئة الانتخابات على 
أن الأخيـــرة تعرضـــت إلـــى ”موجة غير 
مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة 
(…) من بعض الأحزاب السياسية وحتى 

منظمات المجتمع المدني“.
ويكـــرس الدســـتور الجديـــد نظاما 
رئاســـيا يعطي رئيس الجمهورية مزيدا 
من الصلاحيات على عكس دستور العام 
لا  2014 الـــذي أقـــام نظاما برلمانيـــا معدَّ

يعطي الرئيس أدوارا محدودة.
ولا ينصّ الدستور الجديد على آلية 
لعـــزل رئيس الجمهوريـــة الذي يمارس 
رئيس  بمســـاعدة  التنفيذيـــة  الســـلطة 

حكومة ووزراء يشرف هو على تعيينهم.
كما ينشئ غرفة برلمانية ثانية باسم 
”المجلس الوطنـــي للجهـــات والأقاليم“ 

يهتم خصوصا بالمسائل الاقتصادية.
وقـــال فـــاروق بوعســـكر إن الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات ستنطلق في 
الإعداد للاســـتحقاقات القادمة وأبرزها 
الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع 
عشـــر من ديســـمبر القـــادم، وذلك ”في 
انتظار إصـــدار قانـــون انتخابي جديد 

وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية“.

وكانـــت المعارضة أعلنت عن رفضها 
للاستفتاء وشـــكّكت في نتائجه، وندّدت 
باحتـــكار الرئيـــس قيـــس ســـعيّد الذي 
يحظـــى بتأييـــد شـــعبي واســـع لكامل 
الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية منذ 

الخامس والعشرين يوليو 2021.
وحظـــي الدســـتور بدعـــم من بعض 
الـــدول الصديقة لتونـــس، حيث أعربت 
مصـــر الأربعـــاء عـــن خالـــص تهنئتها 
بمناســـبة  وشـــعباً  حكومـــةً  لتونـــس 
مـــا أعلنتـــه الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابات بشـــأن قبول مشـــروع نص 

الدستور الجديد.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في 
بيان صحافي الأربعاء إن قبول الدستور 

يعكس إرادة الشـــعب التونسي وتطلعه 
إلى استمرار مســـيرة التقدم والازدهار 

بالبلاد.
وأضافت الخارجية المصرية أن مصر 
”إذ تأمل في تحقيق كل ما فيه خير تونس 
الشـــقيقة، تؤكـــد على مواصلـــة دعمها 
وتضامنهـــا معهـــا من أجل الاســـتقرار 
والرخاء للأشقاء التونسيين، وفي إطار 
ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من 
علاقات تاريخيـــة ممتدة وروابط أخوية 

تجمعهما“.
ويـــرى خبـــراء أن الناخبـــين الذين 
على مشـــروع الدستور  صوتوا بـ“نعم“ 
كل  قبـــل  مدفوعـــين  كانـــوا  الجديـــد 
شـــيء بالأمـــل فـــي تحســـين وضعهـــم 

الاقتصادي.
وتمـــر تونس بأزمـــة خطيـــرة أبرز 
ملامحهـــا انخفاض النمـــو الاقتصادي 
(أقـــل من 3 فـــي المئة) وارتفـــاع معدلات 
البطالـــة (ما يقرب مـــن 40 في المئة لدى 
الشـــباب) وزيـــادة الفقـــر (نحـــو أربعة 
ملايين شـــخص)، حيـــث يعتبر كثير من 
الخبراء أن الأزمة من مخلفات العشـــرية 

الماضية.
وتتفـــاوض تونس المثقلـــة بالديون 
منذ أســـابيع مع صنـــدوق النقد الدولي 
للحصـــول على قرض جديد بقيمة أربعة 
مليارات دولار يفتح إمكانيات للحصول 
على قروض أخرى من الســـوق الدولية 

بنسب فائدة منخفضة.
وتبقى الخطوة التالية من الخارطة 
السياســـية التي أعلنها الرئيس سعيد 
منـــذ إعلانه عـــن التدابير الاســـتثنائية 
قبل عام، وهي تنظيم انتخابات برلمانية 
مبكرة في الســـابع عشـــر من ديســـمبر 

المقبل.

 الجزائــر - رافـــع الرجـــل الأول فـــي 
المؤسسة العســـكرية الجزائرية الفريق 
أول ســـعيد شـــنقريحة  لصالـــح أمـــن 
واقتصاد القارة الأفريقية في ندوة الأمن 
العالمي التي تحتضنها موســـكو، والتي 
تجـــري بالتوازي مـــع تطـــورات دولية 
متســـارعة، كان عنوانهـــا الأبرز تنافس 

روسي – غربي على القارة السمراء.
ويـــرى مراقبـــون أن الكلمـــة هدفت 
أساســـا لدعـــوة الروس إلـــى الانخراط 
بشـــكل مكثـــف فـــي حماية أمـــن القارة 

الأفريقية ودعم اقتصاديات دولها.
وحـــذر قائد الجيـــش الجزائري من 
الأخطار التي تهدد أمن واقتصاد القارة 
الأفريقية، وذلك خلال مشاركته في ندوة 
الأمـــن الدولـــي المنعقـــدة في موســـكو، 
والتي تأتي في ســـياق صراع متصاعد 
بين القـــوى الكبرى فـــي العالم، خاصة 
بعد انـــدلاع الأزمـــة الأوكرانية، وهو ما 
يطرح بقوة التساؤل حول موقع وموقف 
الجزائر من أطراف الأزمة، لاســـيما بعد 
ظهور بوادر انحياز نحو روسيا، وتأثير 
ذلك على مســـتقبل علاقاتهـــا مع الغرب 

عموما.

واعتبـــر المتحـــدث في تدخلـــه عبر 
تقنيـــة التواصـــل المرئـــي أن الإرهـــاب 
ظاهـــرة مقوضة للأمن والاســـتقرار في 
العالم، وخطر يهـــدد اقتصاديات القارة 
الأفريقيـــة، ولذلـــك لم تعد مجرد شـــأن 
داخلي معـــزول، بل يســـتوجب تعاونا 
دوليا واســـعا، لكنه لـــم يفصل أكثر في 
والمقاربة  والإرهابيـــين  الإرهـــاب  هوية 
الأقـــرب لمكافحة الظاهرة، كما لم يتطرق 
إلى أزمة الغذاء التي تهدد دولا أفريقية 

بسبب الأزمة الأوكرانية.

ويبدو أن روســـيا التي ترمي بثقلها 
فـــي الحرب على أوكرانيا من أجل تأمين 
مصالحهـــا ونفوذها، باتـــت تبحث عن 
حلفاء جدد لها في القارة الأفريقية، حيث 
بات تمددهـــا واضحا من خلال التغلغل 
في مالي عبر قـــوات فاغنر، ومن تعميق 
علاقاتها مع الجزائر حيث ينتظر توقيع 
اتفاقيـــة ”تعـــاون اســـتراتيجي عميق“ 
بـــين البلديـــن قريبا، فضلا عـــن برمجة 
مناورات عســـكرية بين الجيشـــين خلال 
شـــهر نوفمبر القادم في منطقة جزائرية 

محاذية للحدود المغربية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية 
أن قائد أركان الجيش شـــارك في الندوة 
العاشـــرة للأمـــن الدولي التـــي تنظمها 
روسيا عن طريق تقنية التواصل المرئي، 
وقـــد عبر فـــي مداخلتـــه عـــن ”امتنانه 
للطرف الروسي على الدعوة التي تفضل 
بتوجيهها له للمشـــاركة في أشغال هذه 
الندوة التي تشكل فرصة لتبادل وجهات 
النظر والتقييمـــات حول المواضيع ذات 

الصلة بالأمن الدولي“.
وأضاف ”أتمنـــى أن تكـــون الندوة 
مثمرة ومفيـــدة لكافة المشـــاركين، لأنها 
تترجم الإرادة الطيبة لفيدرالية روســـيا 
فـــي تعزيـــز علاقاتنـــا، وتشـــكل فرصة 
لتبـــادل وجهـــات النظـــر والتقييمـــات 
حـــول المواضيـــع ذات الصلـــة بالأمـــن 

الدولي“.
ولفـــت المتحدث إلـــى ”خصوصيات 
تواجههـــا  التـــي  الأمنيـــة  التحديـــات 
قـــارة  فعـــلا  فهـــي  الأفريقيـــة،  القـــارة 
غنيـــة بإمكانياتهـــا الماديـــة وبنموهـــا 
وميزاتهـــا  المتزايـــد  الديموغرافـــي 
المعتبـــرة، علـــى غـــرار التنـــوع البيئي 
والاحتياطـــات  الباطنيـــة  والثـــروات 
الطاقويـــة والمائيـــة، تجد نفســـها أمام 
وضعيـــة معقـــدة من عـــدم الاســـتقرار 
السياســـي والاقتصـــادي نتيجة العديد 
من التحديات الأمنية والاقتصادية، مما 
يستدعي دعم ومرافقة المجتمع الدولي“.
ويعتبـــر الرجل الأول في المؤسســـة 
العســـكرية الجزائرية أحد المتحمســـين 
الروســـية،  للمدرســـة  المؤسســـة  داخل 
عكس العديد من الضباط السامين الذين 

يتحفظون على ذلك، ويفضلون الانفتاح 
المـــدارس  مختلـــف  مـــن  والاســـتفادة 
العســـكرية في العالم، خاصـــة الغربية 
منها، لكنه لم يعد لهم نفوذ كبير بسبب 

انفراد أنصار المدرسة الروسية.
 – الجزائريـــة  العلاقـــات  وعرفـــت 
الروســـية في الآونـــة الأخيـــرة تناغما 
كبيرا، تجســـد في زيارة وزير الخارجية 
الروسية سيرجي لافروف للجزائر خلال 
الأســـابيع الماضيـــة، وتكثيـــف التعاون 
وتبـــادل الزيـــارات الفنيـــة، كمـــا تمت 
برمجة زيارة للرئيـــس عبدالمجيد تبون 
إلى موسكو، لم يتم تحديد موعدها إلى 

غاية الآن.
كما أعلن الســـفير الروسي السابق 
ســـيرغي بلياييـــف أن ”اتفاقية التعاون 
فـــي  تتواجـــد  المعمـــق  الاســـتراتيجي 

مرحلة التحضير، وقد تم تسليم الطرف 
الجزائري النســـخة الأولية التي أعدتها 
بـــلاده من أجـــل المراجعـــة والإثـــراء“، 
وينتظر أن تبـــرم خلال الزيارة المنتظرة 

للرئيس تبون إلى موسكو.
وعقدت الجزائر العديد من الصفقات 
لشراء أســـلحة من روسيا بالمليارات من 
الـــدولارات حيث تعتبر موســـكو المزود 
الرئيسي للعتاد والذخائر إلى الجزائر.

وذكـــر الفريـــق أول شـــنقريحة، في 
مداخلته، بأن ”هـــذا الوضع الهش أدى 
إلى زعزعة اســـتقرار مجموعة من الدول 
وإضعـــاف اقتصاداتهـــا وأمنها وجعل 
أفريقيا ملاذا لنشـــاط فاعلين إجراميين 
ينشـــرون التهديـــد الإرهابـــي ومختلف 
العابـــرة  المنظمـــة  الجريمـــة  أشـــكال 

للحدود“.

وأكـــد أنه ”حـــان الوقـــت للمجتمع 
الدولـــي بـــأن يعي أهميـــة الحفاظ على 
الأمـــن الدولـــي بالتركيـــز علـــى الأمـــن 
الإنســـاني، والتكفل بالأســـباب العميقة 
للأزمـــات فـــي العالم بصفـــة عامة وفي 

أفريقيا بصفة خاصة“.
التجربـــة  أن  لكـــم  ”أؤكـــد  وتابـــع 
المكتســـبة علـــى مـــر الســـنين، خـــلال 
مكافحتنـــا للإرهاب، قد أظهرت لنا بأنه 
لا يوجـــد أي بلد في منـــأى عن التهديد 
الإرهابـــي وتعقيداته، وأن مكافحة هذه 
الظاهـــرة لا يمكن أن تكـــون أبدا مهمة 
بلـــد لوحـــده، وعليه، فقد حـــان الوقت 
للمجتمـــع الدولـــي بـــأن يعـــي أهمية 
الحفاظ علـــى الأمن الدولـــي، بالتركيز 
على الأمن الإنساني والتكفل بالأسباب 
العميقـــة للأزمـــات فـــي العالـــم بصفة 

عامـــة وفـــي أفريقيـــا بصفـــة خاصة، 
العســـكرية  القـــدرات  تقويـــة  وكذلـــك 
والنجاعة المطلوبة فـــي مجال مكافحة 
الإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة العابرة 

للحدود“.
وألمحت كلمة قائد الجيش الجزائري 
إلـــى دعوة مبطنة إلى الـــروس من أجل 
المساهمة في اســـتتباب الأمن الأفريقي 
وحمايـــة اقتصاد القـــارة، وهو ما يمثل 
شـــرعية تبحـــث عنها روســـيا لبســـط 
نفوذهـــا في القارة الســـمراء، والدخول 
على خط منافســـة القوى الأخرى، وهو 
مـــا بدأ من جمهورية أفريقيا الوســـطى 
ومالي، ولا يســـتبعد أن يتمدد تدريجيا 
تحت مســـمى المشـــاركة في الحرب على 
الإرهـــاب وحمايـــة الأمـــن والاقتصـــاد 

الأفريقي.
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ترحيب مبطن من قائد الجيش الجزائري بمشاركة روسيا

في دعم أمن أفريقيا
ندوة الأمن الدولي بموسكو تمهد الطريق لتغلغل روسيا في القارة السمراء

حذر قائد الجيش الجزائري ســــــعيد شنقريحة من الأخطار التي تهدد أمن 
واقتصــــــاد القارة الأفريقية في دعوة مبطنة إلى الروس من أجل المســــــاهمة 
في استتباب الأمن الأفريقي وحماية اقتصاد القارة السمراء وهو ما سيثير 

حفيظة الغرب.

دستور تونس يغلق قوس المنظومة السابقة بدخوله حيز التنفيذ

دستور يحظى بتأييد 94 في المئة من المشاركين في الاستفتاء

قائد الجيش الجزائري متحمس للنفوذ الروسي في أفريقيا

دخول الدستور حيز 

التنفيذ يمثل انتكاسة 

للمعارضة التي عملت على 

إفشال الاستفتاء والطعن 

فيه قضائيا

قائد الجيش الجزائري 

الفريق أول سعيد شنقريحة 

أحد المؤيدين داخل 

المؤسسة العسكرية 

للمدرسة الروسية
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 باريــس - بعــــد ســــحب آخــــر جنودها 
من مالي، تســــعى فرنسا لمســــاعدة دول 
غــــرب أفريقيا على ”النجــــاح في المعركة 
ضــــد الإرهــــاب“، مــــن دون أن تعلــــن عن 
إســــتراتيجيتها الجديدة التي تقوم على 
الانســــحاب مــــن المواجهــــة المباشــــرة 
مع الجهادييــــن ودفع القــــوات النظامية 
لــــدول المنطقــــة إلــــى عمل ذلــــك على أن 
تتولى هــــي الإشــــراف والتوجيه وتقديم 

النصائح.
يأتي هذا في وقت تتســــع فيه أنشطة 
الجهاديين لتخرج عن نطاق دول الساحل 

وتمتد إلى خليج غينيا.
وتجد فرنســــا نفسها في وضع معقد، 
فهي لــــم تعد قادرة على قيــــادة العمليات 
ضــــد المتشــــددين، وفي نفــــس الوقت لا 
تريــــد أن تخلــــي المــــكان وتبــــدو وكأنها 
انسحبت فعليا وهي التي تواجه منافسة 
إســــتراتيجية تــــزداد حــــدة بيــــن القوى 

الكبرى وعلى رأسها روسيا.
وقــــال الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون فــــي نهاية يوليو خلال زيارة إلى 
غينيا بيساو إن ”فرنسا ستواصل تعزيز 
نشــــاطها في المنطقة لخدمــــة الدول ذات 
الســــيادة الشــــرعية (…) لأننــــا نعتبر أن 
دورنا هو مســــاعدة المنطقة على النجاح 

في هذه المعركة ضد الارهاب“.

وقبل يومين من ذلــــك في الكاميرون، 
عبّر ماكرون عن أمله في أن تعمل فرنســــا 
”علــــى نحو أفضــــل وأكثــــر فاعليــــة“ في 
أفريقيا حيث يبدو بشكل واضح أن القوة 
الاســــتعمارية الســــابقة تســــجل تراجعًا 
سريعًا أمام منافســــيها: تركيا وإسرائيل 
روســــيا  وخصوصا  المتحدة،  والولايات 
التي تحاول التفوق على الفرنســــيين في 

منطقة نفوذهم.

ولخــــص ضابط فرنســــي متمركز في 
غرب أفريقيا الوضع بقوله ”لم نعد سوى 

طرف واحد من بين أطراف أخرى“.
وغادر الجيش الفرنسي مالي الاثنين 
بعد تسع سنوات من مكافحة الجهاديين، 
بعدمــــا دفعــــه إلــــى الخــــروج المجلــــس 
العســــكري الحاكم في هذا البلد منذ 2020 
والذي يعمــــل حاليا مــــع مجموعة فاغنر 

الروسية شبه العسكرية.
لكن الرئاسة الفرنسية أكدت في بيان 
الاثنين أن ”فرنســــا مازالــــت منخرطة في 
وكذلك ”في خليج غينيا  منطقة الساحل“ 
ومنطقة بحيرة تشــــاد“ في إطار ”مكافحة 

الإرهاب“.
وعلى الرغــــم من خفض حجم القوات 
إلى النصــــف ليصبح أقل من 2500 جندي 
مقابل 5500 في ذروة انتشار قوة برخان، لا 
تريد باريس التخلي عن مكافحة جهاديي 
تنظيمــــي القاعــــدة والدولــــة الإســــلامية 
الذين تــــم احتواؤهــــم لفتــــرة طويلة في 
منطقة الســــاحل وباتوا يتمددون باتجاه 

الجنوب.
لكن تدخلاتها العســــكرية ســــتصبح 
”أقل ظهورا وأقل انكشافا“، على حد تعبير 
إيمانويل ماكرون، خصوصا لتجنب إثارة 

مشاعر العداء ضد الفرنسيين.
والرهــــان كبير. ففرنســــا تريد تجنب 
تراجع إستراتيجي في مواجهة خصومها 
أو منافســــيها في هذه القارة التي يتوقع 
أن يبلغ عد ســــكانها 2.5 مليار نســــمة في 

.2050
وقال جنرال فرنسي ملخصا الوضع، 
إن ”الــــروس لديهــــم أولويــــة عملياتيــــة 

حقيقية لاعتراض الفرنســــيين في مجال 
المعلومــــات في أفريقيا. إنهم يمارســــون 
ضغوطًا قوية لمحاولة طردنا عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي من خلال فاغنر“.
لوكالــــة  متطابقــــة  مصــــادر  وتقــــول 
فرانس برس إن مجموعــــة فاغنر تتمركز 
في جمهوريــــة أفريقيا الوســــطى ومالي 
بعــــرض خدمــــات واضح: الأمــــن ضد أي 
انقلاب ومســــاعدة قضائية لإبقاء النظام 

الحاكم، مقابل استغلال ثروات معدنية.
لكــــن بمعزل عــــن التحدي الروســــي، 
تبقى مكافحة أعمال العنف التي يرتكبها 
الأفارقة  شــــركاءها  وتهــــدد  الجهاديــــون 
وتغذي الهجــــرة إلى أوروبــــا، أمرا لازمًا 
بالنســــبة إلى فرنســــا التي تريد التحرك 
بتكتم ”لأن الظهور مع الفرنســــيين يعطي 
انعكاسًــــا ســــلبيا“، على حد قول ضابط 

فرنسي.
وأوضح قائد عمليــــة برخان الجنرال 
لوران ميشون مؤخرا ”نسير باتجاه مزيد 
مــــن عمليات التعــــاون المرتبطة بصرامة 
أكبر بطلبات الــــدول الأفريقية عبر تقديم 

’الدعم‘ لها وليس ’الحلول محلها'“.
وتجري المناقشات بشكل جيد لتقييم 
مطالب الشركاء الذين تريد فرنسا تأمين 
المزيد مــــن الأماكن لضباطهم في كلياتها 

العسكرية.
وفي منطقة الســــاحل وافقت النيجر 
علــــى الإبقــــاء على قاعدة جوية فرنســــية 
في نيامي ونشر 250 جنديًا لتوفير الدعم 
لعملياتها العسكرية على الحدود المالية.

وســــتواصل تشــــاد اســــتضافة قــــوة 
يأمــــل  بينمــــا  نجامينــــا،  فــــي  فرنســــية 

الفرنســــيون فــــي الإبقاء علــــى كتيبة من 
القــــوات الخاصة في واغادوغو ببوركينا 

فاسو.
وفــــي خليــــج غينيــــا يمكــــن للقوات 
الفرنســــية في ساحل العاج حيث تتعاون 
مع الجيش، أن تؤمن وسائل للمراقبة في 

شمال البلاد بطلب من أبيدجان.
أمــــا بالنســــبة إلــــى بنيــــن وتوغــــو 
”فهنــــاك طلب لتقديــــم دعم فرنســــي على 
شــــكل مســــاندة جوية وفي الاستخبارات 

والتجهيزات“، بحسب الإليزيه.
وباشر الجهاديون نشاطهم في بادئ 
الأمــــر في مالــــي. ثم تمدّدوا إلــــى النيجر 
وبوركينا فاســــو. ويُخشى الآن أن يصلوا 
إلى الدول الســــاحلية علــــى خليج غينيا، 
مع تقدم الخطر الجهادي في غرب أفريقيا 
جنوبا من منطقة الساحل صوب الشريط 

الممتد من بنين إلى ساحل العاج.
أدينــــاور“  ”كونــــراد  معهــــد  وأورد 
الألمانــــي أن ”تدهور الوضــــع الأمني في 
بوركينا فاســــو ومالي يجعل من شــــمال 
الدول الســــاحلية خــــط الجبهــــة الجديد 
ضد المجموعات المســــلحة الناشطة في 

الساحل“.
وإزاء تزايــــد عمليات التوغل وأحيانا 
الهجمات الدامية في أطرافها الشــــمالية، 
تعمل بنين وتوغو وغانا وســــاحل العاج 
المطلة على خليج غينيا على تطوير ردها 

الأمني والسياسي.
ومن بين الدول الســــاحلية هذه، دفع 
شمال بنين الثمن الأغلى إذ شهد عشرين 
هجوما على قوات الأمن منذ نشر الجيش 

فيه أواخر 2021.

فرنســــــا واقعة في مــــــأزق، فهي من 
ناحية تريد الانســــــحاب من معركة 
ضد الجهاديين لم تجلب لها ســــــوى 
ــــــة ثانية تجد  المتاعــــــب، ومــــــن ناحي
ــــــرة واســــــتعدادا لملء  منافســــــة كبي
الفراغ الذي ســــــتتركه من منافسين 
ــــــن أولهم روســــــيا.. وهامش  متعددي
المناورة محدود خاصة مع توســــــع 

أنشطة المتشددين غرب أفريقيا.

إستراتيجية فرنسا في الساحل والصحراء: 

الانسحاب دون إعلان الانسحاب
دائرة الخطر الجهادي تتسع لتصل إلى خليج غينيا

 واشــنطن - حقـــق الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايدن انتصارا كبيـــرا للديمقراطيين 
قبل أقل من ثلاثة أشـــهر على حلول موعد 
الانتخابات التشريعية الحاسمة مع إقرار 
خطته الاســـتثمارية الواسعة حول المناخ 

والصحة التي وقعها الثلاثاء.
وينـــص القانـــون الـــذي يتضمن أكبر 
اســـتثمار توظفـــه الولايـــات المتحدة في 
مكافحـــة تغير المناخ، علـــى حوافز مالية 
تهدف إلى دفع الاقتصاد الأميركي باتجاه 
مصادر الطاقة المتجددة. وهو يضع أيضا 
سقفا لأســـعار بعض الأدوية ويفرض حدا 

أدنى من الضريبة على الشركات الكبرى.
وقـــال بايـــدن في خطـــاب يطغى عليه 
الطابع الانتخابـــي في البيت الأبيض قبل 
توقيع النص الذي يســـمى ”قانون خفض 
التضخم“ إنه ”يمكـــن لبلد أن يتغير وهذا 

ما يحدث اليوم“.
وأضاف أن ”الأمر يتعلق بالمســـتقبل 
(…) ويتعلـــق بتحقيـــق التقـــدم والازدهار 
للأسر الأميركية“، مؤكدا أنه ”يتعلق أيضا 
بالبرهنة لأميركا وللشـــعب الأميركي على 
أن الديمقراطية مازالت تعمل في الولايات 

المتحدة“.

وفـــي البداية كان جـــو بايدن يأمل في 
خطة اســـتثمارية أكبر، لكـــن مجرد تمكنه 
من إصدار هذا الإصلاح يشكل شبه إحياء 
سياســـي للديمقراطييـــن قبـــل انتخابات 
منتصف الولاية التي ستجرى في نوفمبر 

ويخسرها تقليديا المعسكر الحاكم.
وبعـــد مفاوضات شـــاقة مـــع الجناح 
أصبحت  الديمقراطـــي،  للحـــزب  اليميني 
الخطـــة تقضـــي بتخصيـــص 370 مليـــار 
دولار لخفـــض انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري بنسبة 40 في المئة بحلول 2030.
الإعفاءات  الجمهوري  الحزب  ووصف 
الضريبيـــة التـــي تصـــل إلـــى 7500 دولار 
لشـــراء ســـيارة كهربائية بأنها ”احتيال“، 
لكن المنظمة المدافعة عن البيئة ”ســـييرا 

كلوب“ أشادت بالخطوة ”الجريئة“.
وقـــال رئيـــس هـــذه المنظمـــة غيـــر 
الحكومية رامون كروز إن ”الأجيال القادمة 
ســـتتذكر هذا اليوم (يوم إقرار الإعفاءات) 
على أنـــه اليوم الذي عكـــس فيه المد ضد 
قطـــاع صناعـــات الوقـــود الأحفـــوري من 
أجل مســـتقبل أكثر سلامة ونظافة وعدالة 

للجميع في جميع أنحاء البلاد“.
ويهدف الشـــق الثاني من هذه الخطة 
الاستثمارية الواسعة إلى تصحيح جزئي 
للتفاوت الهائل في الحصول على الرعاية 
الطبيـــة في الولايـــات المتحدة، خصوصا 

عبر خفض أسعار الأدوية.
وهذه هي المرة الأولى التي ســـيتمكن 

الصحـــي العام  فيهـــا نظـــام ”ميديكيـــر“ 
المخصـــص لكثيريـــن، خصوصـــا الذين 
تجاوزوا ســـن الخامســـة والســـتين، من 
التفاوض بشـــأن أســـعار بعـــض الأدوية 

مباشرة مع شركات الأدوية.
ولتمويـــل هـــذه الاســـتثمارات ينص 
الإصلاح على اعتماد حـــد أدنى للضريبة 
بنســـبة 15 في المئة لجميع الشركات التي 
تتجـــاوز أرباحها المليـــار دولار. وتهدف 
هـــذه الضريبـــة الجديدة إلـــى منع بعض 
الشـــركات الكبيرة من اســـتخدام الثغرات 
الضريبية التي تسمح لها حتى الآن بدفع 

ضرائب أقل بكثير من المعدل النظري.
وتفيد تقديرات بأن هذا الإجراء يمكن 
أن يـــدرّ عائدات تتجـــاوز 258 مليار دولار 
علـــى الدولـــة الفيدراليـــة الأميركية خلال 

السنوات العشر المقبلة.
وشـــهدت إدارة بايـــدن، التي تضررت 
بالانســـحاب الفوضـــوي من أفغانســـتان 
العـــام الماضي والموجـــات المتتالية من 
انتشار كوفيد وأعلى مستوى من التضخم 

منذ أربعين عامًا، سنة صعبة.
إضافـــة إلى ذلك أعيقـــت جهودها في 
معظم الأحيان بســـبب الأغلبيـــة الضئيلة 
جدا التي تتمتع بها في مجلســـي النواب 

والشيوخ.
فـــوز  الـــرأي  اســـتطلاعات  وترجـــح 
الجمهورييـــن بأغلبية كبيـــرة في مجلس 
النواب -وحتى في مجلس الشـــيوخ- في 

نوفمبـــر، مما قد يجعل جو بايدن رئيسًـــا 
صوريًا حتى نهاية فترة ولايته في 2024.

وبينمـــا يبـــدو الجمهوريـــون غارقين 
فـــي فضيحة هفوات دونالد ترامب بشـــأن 
وثائق ”سرية للغاية“ نقلها إلى مقر إقامته 
الشـــخصي فـــي مارالاغـــو، حيـــث اضطر 
مكتب التحقيقـــات الفيدرالي (أف بي آي) 
إلى جلبها هذا الأســـبوع، حقق جو بايدن 

نجاحات في الأسابيع الأخيرة.

ففـــي نهايـــة يونيـــو الماضـــي وقـــع 
الرئيـــس الديمقراطـــي، البالغ مـــن العمر 
79 عامًـــا، قانونًـــا ينظم حيازة الأســـلحة 
الناريـــة هو الأهم منذ نحـــو ثلاثين عاما. 
وفـــي بداية أغســـطس أفرج عـــن 52 مليار 
دولار مـــن الإعانـــات لإعادة إطـــلاق إنتاج 
أشـــباه الموصلات في الولايات المتحدة. 
كما وقع قانونًا يهدف إلى تحســـين رعاية 
المحاربيـــن القدامـــى المعرضين للدخان 

السام.

وقال بايـــدن الثلاثاء ”أعلـــم أن هناك 
اليـــوم مـــن لديهم نظـــرة قاتمة ويائســـة 

لبلدنا، لكنني لست منهم“.
الإصـــلاح  برنامـــج  أن  وأضـــاف 
المتعلق بالمنـــاخ والرعاية الصحية الذي 
صوت جميـــع الجمهوريين بلا اســـتثناء 
ضده، يكشـــف أن ”الأميركييـــن انتصروا 

ومجموعات الضغط خسرت“.
وتابـــع أن ”هذا هو الخيـــار المطروح 
أمامنـــا: يمكننا حماية الأقويـــاء أو يمكن 
أن نتحلى بالشجاعة لبناء مستقبل يؤمّن 
فرصا للجميع“، مؤكدا أن ”هذه هي أميركا 

التي أؤمن بها“.
ويقتصـــر القانون على جـــزء ممّا كان 
بايدن يطمـــح إليه بادئ الأمر وفشـــل في 
تمريـــره فـــي الكونغـــرس، إلا أنّ توصّلـــه 
إلـــى إصـــداره ولـــو بصيغة جديـــدة يُعدّ 
إنجـــازاً سياســـياً ونجاحـــاً مفاجئاً يأمل 
الديمقراطيـــون أن يعـــزّز حظوظهـــم فـــي 

الانتخابات.
ويلحـــظ القانون رصد 370 مليار دولار 
للبيئة و64 مليار دولار للصحة، وســـيتيح 
لنظام الضمان الصحّي التفاوض مباشرة 
على أســـعار بعض الأدوية مع المختبرات 

للحصول على أسعار أكثر تنافسيّة.
ولتحقيق ذلك يلحـــظ القانون إصلاح 
ثغـــرات ضريبيـــة وفرض ضريبـــة جديدة 
بنســـبة 15 فـــي المئة كحدّ أدنـــى على كلّ 

شركة تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار.

قانون بايدن حول المناخ والصحة يعطي دفعة قوية للديمقراطيين قبل الانتخابات

 القــدس - أعلنــــت إســــرائيل وتركيــــا 
الدبلوماسية  العلاقات  استئناف  الأربعاء 
بينهمــــا بشــــكل كامل وعــــودة الســــفراء 
إلــــى البلديــــن، لكــــن أنقــــرة أكــــدت على 
الفــــور رغبتها في ”مواصلــــة الدفاع“ عن 
الفلســــطينيين، في موقف بات مألوفا من 
الأتــــراك الذين يريــــدون تحقيق المصالح 
من وراء إعادة العلاقة مع تل أبيب، وعدم 

خسارة ”صداقة“ الفلسطينيين.
وأعلــــن رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
ستســــتأنف  حكومتــــه  أن  لابيــــد  يائيــــر 
العلاقات الدبلوماســــية الكاملة مع تركيا 

بعد سنوات من التوتر بين الدولتين.
وقــــال فــــي بيــــان ”تقــــرر مــــرة أخرى 
رفع مســــتوى العلاقات بيــــن البلدين إلى 
الكاملة،  الدبلوماسية  العلاقات  مســــتوى 
وإعادة الســــفراء والقناصــــل العامين من 

البلدين“.
وأضاف البيان أن ”إعادة العلاقات مع 
تركيا مكسب مهم للاستقرار الإقليمي ونبأ 

اقتصادي مهم جدا لمواطني إسرائيل“.
وفــــي أنقرة صــــرح وزيــــر الخارجية 
التركي مولــــود جاويش أوغلــــو الأربعاء 
بــــأن تركيــــا ”لــــن تتخلــــى عــــن القضيــــة 
الفلســــطينية“، على الرغم من اســــتئناف 
مــــع  الكاملــــة  الدبلوماســــية  العلاقــــات 

إسرائيل.
وشــــهدت العلاقــــات بيــــن إســــرائيل 
وتركيــــا تحولا فــــي الآونة الأخيــــرة، بعد 
إســــحق  الإســــرائيلي  الرئيــــس  زيــــارة 
هرتسوغ لتركيا في مارس، في أول زيارة 
لرئيس إسرائيلي إلى هذا البلد منذ 2007.
وأعلــــن الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغان، الــــذي تقيم بلاده علاقات وثيقة 
مــــع حركة المقاومة الإســــلامية ”حماس“ 
في قطــــاع غزة منــــذ 2007، أن اللقاء يمثل 

”نقطة تحول في علاقاتنا“.
ويقــــول مراقبــــون إن تركيــــا تريد أن 
تحقــــق المكســــب علــــى الجبهتيــــن، فهي 
ستكســــب اقتصاديــــا وماليــــا مــــن وراء 
تطبيعها مع إســــرائيل، وفي نفس الوقت 
تريد أن تحافظ علــــى علاقتها المتينة مع 
الفلسطينيين، وخاصة مع حركة حماس، 
بالرغم من أنها لا تبيعهم سوى الشعارات.
ويبيح الأتراك لأنفســــهم ما يرفضونه 
للآخريــــن فــــي مــــا يتعلــــق بالموضــــوع 
الفلســــطيني، حيــــث تقيم أنقــــرة علاقات 
تبيــــع  وكانــــت  إســــرائيل،  مــــع  قديمــــة 
للفلسطينيين بعض الشعارات والمواقف 
العامة الهادفة إلى تحســــين صورتها في 
العالــــم الإســــلامي، وخاصة بعــــد موجة 
الربيــــع العربي، لكنها لــــم توقف تعاونها 
مــــع تــــل أبيــــب عســــكريا واســــتخباريا 
واقتصاديــــا، وهــــي تبحــــث عن مكاســــب 
أوســــع فــــي الوقت الرهان فــــي ظل الأزمة 

الاقتصادية التي تعيشها.
لكن عضو القيادة السياسية لحماس 
باســــم نعيم قال ”نعبّر عن استنكارنا لأي 

تطوير للعلاقة مع الاحتلال“.

مقاومــــة  كحركــــة  ”نحــــن  وأضــــاف 
مــــع  تطبيــــع  أي  أن  نــــرى  فلســــطينية 
الاحتلال هو شــــرعنة لوجوده على أرضنا 
المحتلة، وغطاء لما يقوم به من سياسات 
الاســــتيطان والتهويد والعدوان الوحشي 
في كافة أماكن تواجده في الضفة الغربية 

وقطاع غزة والقدس“.
وتابــــع ”نتوقع مــــن كل الدول العربية 
والإســــلامية والصديقــــة أن تذهــــب نحو 
عزل هــــذا الاحتــــلال والضغــــط عليه، من 
أجــــل الاســــتجابة لحقوقنــــا وطموحاتنا 
بالحريــــة  المشــــروعة  الفلســــطينية 
والاســــتقلال والعــــودة إلى ديارنــــا التي 

هجرنا منها“.
وقــــام وزير الخارجيــــة التركي بزيارة 
نــــادرة إلى القدس في نهاية مايو في إطار 

تحسين العلاقات الدبلوماسية.
وقال البروفيسور إفرايم عنبار، مدير 
معهــــد القدس للإســــتراتيجية والأمن، ”لا 
ينبغي أن نتوهم أن العلاقة ســــتعود إلى 
مــــا كانت عليه في أيام تســــعينات“ القرن 

الماضي.

وصــــرح لوكالة فرانس بــــرس ”طالما 
بقي أردوغان في الســــلطة ســــيكون هناك 
بعــــض العداء مــــن جانــــب تركيــــا تجاه 
الإســــلامية،  علاقاتها  بســــبب  إســــرائيل 
وســــيواصل دعــــم حمــــاس علــــى ســــبيل 

المثال“.
لكــــن عنبــــار أكــــد أن ”تركيــــا دولــــة 
إســــلامية مهمــــة ولديهــــا طمــــوح لقيادة 
العالم الإسلامي، هي دولة يمكن أن تكون 
موازية لإيران، لذلك هي دولة إستراتيجية 
للغاية“. وأضــــاف ”لا يمكننا تجاهل ذلك، 
لذا نحن نولــــي أهمية كبيرة لعلاقاتنا مع 

تركيا“.
بدأت العلاقــــات الثنائية في التدهور 
في 2008، بعد عملية عســــكرية إسرائيلية 

في غزة.
وجمــــدت العلاقات بيــــن البلدين بعد 
أزمة العام 2010، عندما قتل عشرة مدنيين 
أتــــراك فــــي هجوم إســــرائيلي اســــتهدف 
الســــفينة ”مافي مرمرة“، التــــي كانت في 
طريقها لخــــرق الحصــــار المفروض على 

قطاع غزة.
وأبرم اتفاق مصالحة في 2016 شــــهد 
عــــودة الســــفراء، لكنــــه انهــــار تقريبا في 
2018 – 2019، بعــــد مقتــــل أكثــــر من مئتي 
فلسطيني من قطاع غزة برصاص القوات 
الإسرائيلية خلال الاحتجاجات الحدودية.

إسرائيل وتركيا تستأنفان 

العلاقات: انكماش تركي 

وتوسع إقليمي إسرائيلي

مهمة فرنسية معقدة

محاولة لاستعادة الثقة

تركيا في حاجة إلى 

إسرائيل، وهي أحد أهم 

شركائها في التصدير، إذ 

تبلغ قيمة التجارة بينهما 

7.7 مليار دولار

نظام {ميديكير} الصحي 

العام سيمكّن الذين 

تجاوزوا الخامسة والستين 

من التفاوض بشأن أسعار 

بعض الأدوية

تدهور الوضع في بوركينا 

فاسو ومالي يجعل من 

شمال الدول الساحلية 

خط الجبهة الجديد ضد 

المتشددين

أخبار



 القدس - وجّهت إســـرائيل ضربة قوية 
لحركة الجهاد الإســـلامي فـــي قطاع غزة، 
ولكنهـــا تـــدرك أن التنظيم باق وســـيعيد 
تأســـيس نفســـه، رغم خســـارته اثنين من 
أبرز قادته خلال المعركة الأخيرة، بحســـب 

محللين سياسيين إسرائيليين.
العســــكرية  العمليــــة  واختلفــــت 
الإســــرائيلية الأخيــــرة عن ســــابقاتها، من 
حيــــث مدتها ومداهــــا، فهي اســــتمرت 66 
ساعة واقتصرت على ضرب أهداف لحركة 
الجهاد الإسلامي دون غيرها من الفصائل 

الفلسطينية.
ولكـــنّ العمليـــة كانـــت أيضـــا الأقـــل 
بإلحاق الضرر بالإســـرائيليين، فلم يسجل 
أي قتلى، في حين أن أعداد الجرحى كانت 

محدودة للغاية.
في المقابل، أســـفرت العملية بحســـب 
وزارة الصحـــة الفلســـطينية، عن وفاة 49 
فلســـطينيا، بينهم 17 طفـــلا، وإصابة 360 

آخرين بجراح مختلفة.
وخـــلال العمليـــة العســـكرية الأخيرة 
التي شنتها إســـرائيل على قطاع غزة بين 
الخامس والســـابع من أغسطس الجاري، 
تمكنت مـــن اغتيـــال اثنين من كبـــار قادة 
”ســـرايا القدس“، وهما تيســـير الجعبري 

وخالد منصور.
وردا على ذلك، أطلقـــت الحركة المئات 
من الصواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية 

المحاذية للقطاع.
ويـــرى روني شـــاكيد، المحلـــل الأمني 
الإســـرائيلي، أن العمليـــة كان لهـــا هدف 
واحد، وهو ”منع حركة الجهاد الإســـلامي 

من تنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية“.
وقـــال شـــاكيد، الباحث فـــي الجامعة 
العبريـــة، ”بعد اعتقال القيادي في الجهاد 
الإســـلامي بســـام الســـعدي في جنين في 
الأول مـــن أغســـطس الجـــاري، شـــمالي 
الضفـــة الغربيـــة، تمت مطالبة إســـرائيل 
بالإفراج عنه، وعندما رفضت بدأت الحركة 

التخطيط لعملية“.
وتابع ”بحسب المعلومات الاستخبارية، 
فإن التهديد كان ساخنا، بمعنى أن الهدف 
كان معروفا، وكذلك الأشخاص الذين كانوا 

يقفون خلف التخطيط للعملية“.
وأشـــار في هـــذا الصـــدد إلـــى مقتل 
القيـــادي في الجهـــاد الإســـلامي في غزة 
تيسير الجعبري، في غارة إسرائيلية بعد 
ساعات على بدء العملية العسكرية (مساء 

السادس من أغسطس).
المعلومــــات  ”بحســــب  وأوضــــح 
الاستخبارية، فإن الجعبري كان هو المخطط 

لتنفيذ العملية، وقد تم قتله بالفعل“.
التي  التحليـــلات  شـــاكيد  واســـتبعد 
ربطت بين العملية العسكرية والانتخابات 
الإســـرائيلية العامة المقـــررة في الأول من 

نوفمبر المقبل.
وأضاف ”عمليا هناك ثلاثة أشـــخاص 
يتنافســـون فـــي الانتخابات وهـــم رئيس 
الحكومة يائير لابيـــد، ووزير الدفاع بيني 
غانتـــس، وهما من قـــادا العمليـــة فعليا، 
أما الثالـــث فهو زعيـــم المعارضة بنيامين 
نتنياهـــو الذي أعلـــن بعد لقـــاء مع لابيد 

دعمه للهجوم“.
ولاحظ شاكيد أن حركة ”حماس“ كانت 
أحد أهداف العملية العســـكرية، رغم أنها 

لم تشارك فعليا فيها.

وأوضـــح ”أولا، أعلنت إســـرائيل منذ 
البدايـــة أن العمليـــة تســـتهدف الجهـــاد 

الإسلامي وليس حركة حماس“.
وأضـــاف ”ثانيا، تم الهجوم بســـرعة 
وحتـــى دون موافقـــة المجلـــس الـــوزاري 
المصغـــر (الكابينـــت) وذلـــك بهـــدف عدم 
اتساعه ليشـــمل حماس، ولتؤكد إسرائيل 
أن الهدف المستعجل من العملية العسكرية 
هو منع الجهاد الإسلامي من تنفيذ عملية 

ضد إسرائيليين“.
وتابع ”ثالثا، فإن إســـرائيل أعلنت في 
نهايـــة العملية أن حماس من الآن فصاعدا 
هي المســـؤولة الوحيدة عـــن كل ما يجري 
فـــي غزة، وأنه في حـــال تنفيذ أي عمليات 
من غزة فإن حماس ستكون المسؤولة أمام 

إسرائيل“.
واعتبـــر شـــاكيد أن إســـرائيل بذلـــك 
تتعامل مع ”حماس“ وفق سياسة ”العصا 

والجزرة“.
وقـــال ”العصـــا هـــي أن حمـــاس من 
الآن فصاعدا هي المســـؤولة الوحيدة عما 
يحدث من غزة، وأن إســـرائيل لن تقبل بأن 
يتـــم الرد على اعتقال فـــي الضفة الغربية 

بعمليات من غزة“.
وأضاف ”أمـــا الجزرة فهي الســـماح 
لعشرات الآلاف من العمال بدخول إسرائيل 
للعمل، مع الاستعداد لتسهيلات أخرى من 

أجل التخفيف عن السكان في غزة“.

واستدرك ”في دوائر القرار بإسرائيل 
مـــن يعتقـــد أن على تـــل أبيـــب التعايش 
مع فكرة ســـيطرة حماس علـــى غزة، وأن 
أي عملية عســـكرية ضد حمـــاس في غزة 
ستكون عواقبها مؤلمة جدا على إسرائيل“.
وأضاف ”هـــذا لا يعني أنـــه لن تكون 
هنـــاك عمليـــة كبيـــرة ضـــد حمـــاس في 
المســـتقبل، فهـــي إن لم تجر خلال أشـــهر 
فســـتجري بعـــد عـــام أو عامـــين، فلا أرى 

حلولا فعالة في غزة“.
ورفـــض شـــاكيد التقديـــرات القائلـــة 
بهزيمة إسرائيل لحركة الجهاد الإسلامي 

في العملية الأخيرة.
وقال ”لقد تم إضعـــاف الجهاد مؤقتا، 
ولكنه ســـيعيد بناء نفسه، فهو مدعوم من 
إيران، وسيبقى موجودا، وذلك سيستغرق 

وقتا“.
ويتفق آفي يسســـخاروف، المحلل في 
صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية، 

مع تحليل شاكيد.
وقـــال ”ســـيعيد الجهـــاد الإســـلامي 
نفســـه مرة أخرى من حيث البنى التحتية 
والصواريخ وغيرها، ولكن ذلك ســـيتطلب 
وقتـــا، وفـــي الغضـــون فـــإن التنظيم قد 
يسعى لتنفيذ هجمات، ولكن ليس من غزة 
وإنما مـــن الضفة الغربية وفي إســـرائيل 
نفســـها، وربما في الخـــارج (ضد أهداف 

إسرائيلية)“.

واتفق يسســـخاروف مع شـــاكيد في 
أن الهـــدف مـــن العملية الإســـرائيلية كان 
منـــع الجهاد الإســـلامي من تنفيـــذ عملية 

هجومية.
وقال ”حســـب المصـــادر التي تحدثت 
إليها، فإنـــه كانت هناك نيـــة لدى الجهاد 
الإســـلامي لتنفيذ عملية انطلاقا من غزة، 
بعـــد اعتقال بســـام الســـعدي فـــي جنين، 
ولأجل ذلك فقد أغلقت إسرائيل الطرق في 

محيط القطاع ثلاثة أيام“.
وأضــــاف ”علــــى إثــــر تصميــــم حركة 
الجهاد الإســــلامي على تنفيذ العملية، فقد 
تم اتخــــاذ القرار فــــي إســــرائيل بالتحرك 
ســــريعا ضد الجهاد في غــــزة، وذلك بهدف 

الردع“.
ولفت يسســـخاروف إلى أن التقديرات 
”الأكيـــدة“ فـــي إســـرائيل كانـــت تفيد بأن 
حركة حماس لن تتدخل إلا في حال وجود 
أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في غزة، 

ولذلك ”تم إنهاء العملية سريعا“.
وقال ”التقديرات في إســـرائيل هي أن 
حماس ليســـت معنية بالتصعيد ولا ترى 
فيـــه فائـــدة في هـــذه المرحلـــة، ولذلك فإن 
المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل تفيد 
بـــأن حماس كانت غير راضية عن خطوات 

الجهاد الإسلامي“.
واستدرك يسســـخاروف ”لا أعتقد أن 
الفصل بـــين حماس والجهاد الإســـلامي، 

كان هدفا لهذه العملية“.
وأضـــاف ”أرى بعد العمليـــة أن هناك 
مرحلـــة جديدة بـــين إســـرائيل وحماس، 
بموجبها فإنه ســـيتم الحفاظ على الهدوء 

في غزة بمقابل تسهيلات كبيرة“.
وتابع ”لو قلت لي قبل عام إن إسرائيل 
ستســـمح لأكثر من 20 ألف عامل بالدخول 
من غزة إلى إسرائيل للعمل، وحتى المبيت 
فيهـــا، لكنت قلت لـــك إن هذا جنون، ولكنه 

اليوم يحصل فعليا، وهذا تغيير كبير“.
ومع ذلك، فقد اعتبر يسســـخاروف أن 
حركة حماس ســـتواصل ”تنفيذ العمليات 
في الضفـــة الغربية“، مضيفـــا ”المعطيات 
تشـــير إلـــى ارتفاع أعـــداد العمليـــات أو 

محاولات لتنفيذها في الضفة الغربية“.
وتابع ”الهدوء النســـبي في قطاع غزة 
منـــذ ما بعـــد العملية العســـكرية الأخيرة 
وقبلها بأشـــهر، قابله تصعيد ملحوظ في 

الضفة الغربية“.
وكتـــب المحلل العســـكري في صحيفة 
”هآرتس“ الإسرائيلية عاموس هارئيل ”إن 

كانت الحملة العسكرية قد انتهت في قطاع 
غزة، لكـــن الاحتكاك اليومـــي بين الجيش 
الإســـرائيلي والتنظيمات الفلسطينية في 
الضفة الغربية، الذي شكّل هذه المرة سببا 

للاشتعال في غزة، يتواصل بلا توقف“.
وأضـــاف ”منـــذ موجـــة العمليات من 
مارس حتى مايو هذه السنة، بقيت الضفة 
عاصفة، قـــوات الجيش وحـــرس الحدود 
تدخل كل ليلـــة تقريبا لحملات اعتقال في 
الفلســـطينية،  والمدن  اللاجئـــين  مخيمات 
وتترافق الكثير من هذه الاقتحامات اليوم 
بمقاومـــة شـــديدة نســـبيا بســـلاح ناري، 

خصوصا في شمال الضفة“.
وتابع هارئيل ”يبقى الآن أن نرى تأثير 
سلســـلة هـــذه الاغتيالات على مســـؤولي 
الجهـــاد في القطـــاع، والتـــي يتباهى بها 
الجيش، كثيـــرا ما امتـــلأت الصفوف من 
جديـــد بســـرعة وبشـــكل مبكـــر أكثر مما 
توقعت هيئات الاســـتخبارات“، في إشارة 
إلـــى ظهور قادة آخرين بدلا من الذين تمت 

تصفيتهم.

 نيويــورك - يــــرى مراقبــــون لتطورات 
الغزو الروســــي لأوكرانيا أن جهود الأمم 
المتحدة لعزل موســــكو دوليا قد تراجعت 
بشــــكل كبيــــر، وهــــو مــــا مثــــل انتصارا 
للسياســــة الروســــية التــــي تعــــول على 
الوقت لمواجهة الضغوط الغربية وكســــر 

محاولات احتوائها وتطويق نفوذها.
وفــــي إحــــدى ليالــــي يونيــــو، وتحت 
ثريــــات مقــــر البعثــــة الروســــية في الأمم 
المتحــــدة بنيويــــورك، حضر عشــــرات من 
الســــفراء لدى المنظمة الدولية من أفريقيا 
والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وآسيا 
حفل اســــتقبال للاحتفال باليوم الوطني 
لروســــيا، وذلك بعد أقل من أربعة أشــــهر 

على غزو قواتها لجارتها أوكرانيا.
وقــــال الســــفير الروســــي لــــدى الأمم 
المتحــــدة فاســــيلي نيبينزيــــا للضيــــوف 
”نشــــكركم جميعــــا على دعمكــــم وموقفكم 
النابع من مبادئ ضد ما يســــمى بالحملة 
الصليبية على روســــيا“، وذلك بعد اتهام 
دول لم يســــمها بمحاولة ”إلغاء“ روســــيا 

وثقافتها.
وحشــــد الســــفراء أوضح الصعوبات 

التي تواجه الدبلوماســــيين الغربيين 
في محاولة للحفاظ على 

التصميم الدولي 
لعزل روسيا 

دبلوماسيا بعد 
موجة استنكار 

أولية من 
الأمم المتحدة 

لمهاجمتها 
أوكرانيا.

وخوفا من 
الإحباط والقلق 

بين بعض البلدان من 
أن الحرب تستحوذ 

على الكثير من الاهتمام العالمي 
بعد مرور ستة أشهر تقريبا على 

بدايتها مع عدم وجود احتمال 
أن تتمكن الأمم المتحدة من 

وضع حد لها، يعترف 
الدبلوماسيون الغربيون 

بأن قدراتهم محدودة 
في كيفية استهداف 

روسيا بشكل أكبر من 
مجرد عقد اجتماعات.

وقال ريتشارد 
جوان مدير الأمم 

المتحدة في مجموعة 
الأزمات الدولية المستقلة 

”مع استمرار الحرب، 
أصبح من الصعب إيجاد 

طرق ذات معنى لمعاقبة 
روسيا“.

وأشار دبلوماسيون 
ومراقبون إلى أنه في 
بعض الحالات، تنأى 

الدول الغربية بنفسها 
عن بعض التحركات 

المحددة خوفا من 
الدعم الضعيف، 
إذ يشير ارتفاع 

حالات الامتناع عن التصويت إلى تنامي 
عدم الرغبة في معارضة موسكو علنا.

الاتحــــاد  إن  دبلوماســــيون  وقــــال 
الأوروبــــي بحث خطة فــــي يونيو لتعيين 
خبير أممي للتحقيق في انتهاكات حقوق 
الإنســــان في روســــيا، لكنه جمــــد الفكرة 
بســــبب مخاوف من أن يعارضها ما يقرب 
من نصف أعضاء مجلس حقوق الإنســــان 
التابع لــــلأمم المتحدة والمكون من 47 دولة 

في جنيف.

أزياء وشوكولاتة

وقــــال أولاف فينتســــك، مديــــر مكتب 
جنيــــف فــــي مؤسســــة كونــــراد أديناور 
الألمانية، ”الدول تتساءل.. هل من الحكمة 
حقا أن تكــــون من بين أولئك الذين هزموا 

روسيا؟“.
وتقــــول البعثة الروســــية لــــدى الأمم 
المتحدة في جنيف إن ”الدول الغربية تعلم 
جيدا أنه من المســــتحيل عزل روسيا لأنها 

قوة عالمية“.
ولم تمتد العزلة الدبلوماســــية لتشمل
 اقتراعا سريا في جنيف لاختيار 
أفضل ”زي وطني“ في حفل 
استقبال في يونيو. 
وفازت دبلوماسية 
روسية، وأظهر 
مقطع فيديو لها 
حصولها على 
صندوق من 
الشوكولاتة. 
وانسحب الوفد 

الأوكراني.
وبصفتها إحدى 
الدول التي تملك حق 
النقض (الفيتو) في 
مجلس الأمن الدولي المؤلف من 
15 دولة، يمكن لروسيا أن تحمي 
نفسها من إجراءات جوهرية 
مثل العقوبات، لكنها شنت 
أيضا حملة لإضعاف 
الدعم للتحركات 
الدبلوماسية 
الغربية في أماكن 

أخرى.
وقبل تصويت 
الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 
المكونة من 193 
دولة في أبريل 
على تعليق عضوية 
روسيا في مجلس 
حقوق الإنسان، حذرت 
موسكو الدول من أن 
التصويت بنعم أو 
الامتناع عن التصويت 
سيعتبر ”غير ودي“ مع 
ما يترتب على ذلك من 
عواقب على العلاقات 

بينها وبين تلك الدول.
الخطــــوة  ونجحــــت 
التــــي قادتهــــا الولايات 

صوتــــا   93 علــــى  حصلــــت  إذ  المتحــــدة، 
مؤيــــدا، مقابل 24 صوتــــا وامتناع 58 عن 

التصويت.
وقالت الســـفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحـــدة لينـــدا تومـــاس – جرينفيلد إن 
روســـيا تمكنت مـــن التأثيـــر على بعض 
الدول عن طريـــق ”رواية خاطئة“ مفادها 
أن العقوبـــات الغربية هي المســـؤولة عن 
أزمة الغـــذاء العالمية التي أذكتها الحرب 
التي شـــنتها موسكو، لكنها قالت إن ذلك 

لم يترجم إلى دعم أكبر لروسيا.
العلاقـــات  لجنـــة  أمـــام  وأضافـــت 
الخارجية في مجلس الشـــيوخ الأميركي 
فـــي يوليو ”امتنعـــت أكثر مـــن 17 دولة 
أفريقية عن التصويت خوفا من تكتيكات 
الترويع الروســـية ضدها. لذلك علينا أن 

ندرك ذلك“.
خلال أســـبوع مـــن الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا فـــي الرابـــع والعشـــرين من 
فبراير، صوت نحـــو ثلاثة أرباع أعضاء 
الجمعية العامة في الأمم المتحدة لصالح 
توبيخ روسيا ومطالبتها بسحب قواتها. 
وبعد ثلاثة أســـابيع، أدانـــت مرة أخرى 
روســـيا بأغلبية ســـاحقة لتســـببها في 

أوضاع إنسانية ”مزرية“.
وقـــال دبلوماســـي آســـيوي كبيـــر، 
تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن ”الدعم 
ســـيتضاءل لأن قرارات شهر مارس تمثل 
نقطة بارزة، وليســـت هنـــاك أي رغبة في 
اتخاذ المزيـــد من الإجراءات مـــا لم يجر 

تجاوز الخطوط الحمراء“.

خطوط حمراء

ورى بعـــض الدبلوماســـيين أن مثل 
هذه الخطـــوط الحمراء يمكـــن أن تكون 
هجوما بأســـلحة نوويـــة أو كيميائية أو 
قتلـــى مدنيين على نطاق واســـع أو ضم 

الأراضي الأوكرانية.
وحققت الـــدول الغربيـــة نجاحا في 
التركيز علـــى انتخابات الهيئات التابعة 
للأمم المتحدة. وللمرة الأولى منذ إنشـــاء 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 
في عام 1946 تفشـــل روســـيا فـــي الفوز 
بإعـــادة انتخابها لعضويـــة المجلس في 
أبريـــل، كما فشـــلت في شـــغل مقاعد في 

هيئات أخرى.
إلا أنـــه وفي منظمـــة الصحة العالمية 
خـــلال مايـــو لم تشـــارك نحـــو 30 دولة، 
نصفهـــا مـــن أفريقيا، فـــي تصويت على 

قرار يتعلق بأوكرانيا.
وقال دبلوماسي أفريقي كبير، تحدث 
شـــريطة عدم الكشـــف عن هويته ”الأكثر 
إثارة للحيرة بالنســـبة إلينا هو فكرة أن 
صراعا كهذا يتم تشـــجيعه في الأســـاس 
على أن يســـتمر إلى أجل غير مســـمى“، 
مشـــيرا إلى إمـــدادات الأســـلحة الغربية 
لأوكرانيـــا وعدم وجود محادثات حقيقية 

لإنهاء الصراع سلميا.
وناشـــدت أوكرانيا طرد روســـيا من 
الأمم المتحـــدة، لكـــن اتخاذ خطـــوة غير 
مسبوقة كهذه يتطلب توصية من مجلس 
الأمن، وهو ما يمكن لروســـيا أن تعرقله، 

ثم تصويتا في الجمعية العامة.
وقـــد يكون هنـــاك خيار آخـــر يتمثل 
فـــي إلغاء أوراق اعتمـــاد ممثلي الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين، لكـــن ذلـــك 
سيحتاج إلى دعم من الأغلبية على الأقل 

في الجمعية العامة.
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رغم عماليات الاغتيال التي طالت قادتها وتدمير بنيتها التحتية في غزة، فإن 
ــــــزال قادرة على تنفيذ هجمات، فيما تمارس  الجهــــــاد المدعومة من إيران لا ت

إسرائيل سياسة ”العصا والجزرة“ مع حماس.

حركة الجهاد الإسلامي 

المدعومة من إيران ستعيد 

بناء نفسها مرة أخرى 

خاصة من حيث الصواريخ 

والتسليح والبنى التحتية

فتور الجهود الأممية لعزل روسيا 

بعد 6 أشهر من غزو أوكرانيا

حركة الجهاد لا تزال قوية 

في غزة رغم الضربات الإسرائيلية
حماس لن تكون بعيدة عن أي هجوم يستهدف غزة مستقبلاموسكو تمارس ضغوطا على الدول لمنع عزلها دبلوماسيا

نجحت روســــــيا في مقاومة التحــــــركات لعزلها داخل الأمم المتحدة، حيث 
ــــــى بعض الدول لمنع  يتهم الغرب القيادة الروســــــية بممارســــــة ضغوط عل
التحركات الدبلوماســــــية ضدها فيما يعترف الدبلوماسيون الغربيون بأن 

قدراتهم باتت محدودة في استهداف موسكو.

احتواء روسيا دبلوماسيا محاولة شبه مستحيلة

الجهاد الإسلامي أثبت قدرته على تحمل الهجمات الإسرائيلية

البعثة الروسية تقول إن الدول 

الغربية تعلم جيدا أنه من 

المستحيل عزل روسيا لأنها 
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بــــين  التعامــــل  يظهــــر  لا  القــدس -   
فلسطين وإسرائيل أي تغيّر فهما يدوران 
في الحلقة المفرغة نفسها، ليعودا مجددا 
نحو مربع العنف الذي ينتهي في كل مرة 
بوساطة أحد البلدان الشقيقة والصديقة، 
لذلــــك لا تؤتي الحلــــول المطروحة للنزاع 
بينهمــــا أي نتائج منذ عقــــود، ويبدو أي 
مقتــــرح للحل لا جــــدوى منــــه لاعتبارات 

كثيرة.
جيمــــس  السياســــي  المحلــــل  ويــــرى 
دورسي أنه إذا كان هناك شيء واحد يتفق 
عليه الإســــرائيليون والفلسطينيون، فهو 
تعريف ألبرت أينشتاين للجنون واعتباره 
”فعل الشيء نفســــه مرارا وتكرارا وتوقع 

نتائج مختلفة“.
ولطالما اعتقد الإســــرائيليون أن القوة 
الساحقة والعقاب الجماعي والحرمان من 
الحقوق ورفض الهوية والإذلال والحصار 
المدمر الذي تدعمه مصــــر لقطاع غزة لمدة 
15 ســــنة من شــــأنه أن يقنع الفلسطينيين 
بالتنازل عــــن تطلعاتهــــم الوطنية وقبول 
إعادة كتابة التاريخ والقبول بالســــيطرة 

الإسرائيلية مقابل منافع اقتصادية.
وأشاد مسؤولون إســــرائيليون بقرار 
حماس بعدم المشــــاركة عسكريا في القتال 
هذا الشــــهر مع الجهاد الإســــلامي كدليل 
علــــى أن إســــتراتيجية الحكومــــة كانــــت 

ناجحة.
ومع ذلك، لا يوجد سبب كافٍ لافتراض 
أن حمـــاس قد تغيرت فجـــأة وتخلّت عن 
مبدأ الكفاح المســـلح. بل من الأرجح أنها 
تريـــد أن تقرر التوقيت بدلا من الســـماح 
للجهاد الإسلامي أو إسرائيل بجرها إلى 

صراع في لحظة تناسب أجندتيهما.
وقال الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع 
إنــــه أغلق نفقا هجوميا حفرته حماس من 
شــــمال غزة إلى داخل إســــرائيل. وأشــــار 
إلــــى أن جدارا دفاعيا تحت الأرض أكملته 

إسرائيل في ديسمبر قد أغلق النفق.
لكن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون 
أن رفض حمــــاس الانضمام إلــــى المعركة 
يشــــكل دليــــلا على نجــــاح إســــتراتيجية 

إسرائيل.
ويبدو مــــا يحدث الآن بين إســــرائيل 
وحماس هو حكم الأمر الواقع. وهو نظام 
من العصي الكبيرة والجزر الحلو. وتتلقى 
حماس ما لم تحصل عليه من إسرائيل من 
قبل وتسلم البضائع للسكان. وقال مصدر 

عسكري إســــرائيلي رفيع للمونيتور إنهم 
”يتفهمــــون الثمــــن الذي يدفعونــــه، لكنهم 

يدركون أن البديل أسوأ“.
المتحــــدة  الأمم  وكالــــة  تقديــــر  ومــــع 
لإغاثة وتشــــغيل اللاجئين الفلســــطينيين 
”الأونروا“ لبطالة الشــــباب بنســــبة 75 في 
المئة، من المتوقع أن تحفز إسرائيل حماس 
من خلال الســــماح لآلاف العاملين في غزة 
بالعودة إلى العمل فــــي الأراضي التابعة 

لها.
كمــــا تــــدرس إســــرائيل زيــــادة عــــدد 
تصاريح العمل في غزة من 14 ألفا إلى 20 
ألفا. كما قد تسمح لسكان غزة، بعد المرور 
بتدقيق أمني بالسفر إلى الخارج جوّا من 

مطار في جنوب إسرائيل.
وجــــادل وزيــــر الدفاع بينــــي غانتس 
مؤخــــرا بأنه ”خلال العــــام الماضي، كانت 
لإســــرائيل سياســــة واضحــــة: يــــد ثقيلة 
ضــــد جميع انتهاكات الســــيادة والجهود 
الهجومية والدفاعيــــة لمنع الهجمات على 
جميــــع الجبهات، مــــن ناحية، وسياســــة 
مدنية وإنسانية مسؤولة، من جهة أخرى، 
تدعم القوى المعتدلة على حساب المنظمات 

الإرهابية“.

وهذه إســــتراتيجية مبنيــــة على فكرة 
العالــــم الإســــرائيلي ميخــــا غودمــــان عن 

”تقليص الصراع“.
وجادل غودمان في 2019 في نيويورك 
تايمــــز بأن هــــذا ”لــــن يحل الصــــراع أو 
ينهيه… بل ســــيحتويه ويقلله. وسيوسع 
حريــــة حركــــة الفلســــطينيين، وحريتهــــم 
فــــي التطور وحريتهم فــــي الازدهار. وكل 
ذلك دون انســــحاب عسكري إســــرائيلي، 
وبالتالــــي دون مخاطر أمنية على المدنيين 

الإسرائيليين“.
ولعل الأهــــم من ذلك هــــو أن غودمان 
يــــرى أن تقليــــص الصراع ”من شــــأنه أن 
يخفف من خطر التدهور إلى واقع الدولة 
الواحــــدة“ حيــــث مــــن المحتمــــل ألا يكون 
اليهــــود الإســــرائيليون أغلبية. وتشــــكل 
الفكرة اعترافا بأن السياســــة الإسرائيلية 

لم تنجح، حتى لو بدا أن حماس أصبحت 
أكثر انتقائية في اختيار معاركها.

ويرجح دورسي، وهو أيضا خبير في 
قضايا الشــــرق الأوســــط، أن تكون تجربة 
السلطة الفلسطينية التي أصبحت عاجزة 
بســــبب رفض إســــرائيل الضغط من أجل 
حل نهائي للصراع وســــوء إدارة السلطة 
والفســــاد والتنافــــس مــــع حمــــاس خطا 
أحمر للإسلاميين. وسيسعون إلى ضمان 
مكاسب سياسية، وليست اقتصادية فقط.

ومنذ أكثر من سبعة عقود، منذ إنشاء 
دولــــة إســــرائيل، يواصل الفلســــطينيون 
التمســــك بهويتهم الوطنيــــة وتطلعاتهم. 
ومع ذلــــك، يعترف الكثيــــرون ضمنيا بأن 
الفلســــطينيين العاديــــين يدفعــــون ثمــــن 

العنف الذي لا يجعلهم يقتربون من حل.
وقال أحد ســــكان الضفة الغربية ”في 
نهايــــة المطــــاف، إن الذين يخســــرون هم 
المدنيون. لا يغير إطــــلاق الصواريخ على 
إسرائيل شيئا. كل ما يفعلونه هو ضمان 
مقتــــل المزيد من المدنيــــين والأطفال. لدينا 
حقــــوق، لكن علينا أن نجــــد طريقة أخرى 

لتأمينها“.
لكن المحلل السياسي يرى أن معضلة 
إســــرائيل هي أن مستقبلها كدولة يهودية 
وديمقراطيــــة قــــد يكون اليــــوم مهددا كما 
كان فــــي الســــنوات الأولى عندمــــا كانت 
الجيــــوش العربية مصممــــة على محوها 

من الخريطة.
وتشكل خيارات اليوم المتناقصة لحل 
الصراع المســــتمر منذ قــــرن أخطر تهديد 
وجــــودي يواجه إســــرائيل وليس العنف 
الفلسطيني، على الرغم من إصابة ثمانية 
أشخاص في وقت سابق من هذا الأسبوع 
عندما هاجم مســــلح فلسطيني حافلة في 

القدس الشرقية.
ومن المؤكد أن المسؤولين الإسرائيليين 
ربطوا عملية غزة بالتصعيد الإســــرائيلي 
في مواجهة إيران، والتي يُنظر إليها على 
نطاق واســــع على أنها أكبر تهديد لوجود 

دولة يهودية.
ويأتــــي تركيز إســــرائيل المتزايد على 
إيران في وقت يتوقف فيه إحياء الاتفاقية 
الدولية لسنة 2015 التي حدت من برنامج 

طهران النووي.
ويقيــــم الجهــــاد الإســــلامي علاقــــات 
وثيقة مــــع الجمهورية الإســــلامية. وكان 
زيــــاد النخالة، القائد الأعلــــى للحركة، في 
طهران للقــــاء مســــؤولين إيرانيين عندما 
بــــدأت إســــرائيل عمليتها التي اســــتمرت 

ثلاثة أيام ضد غزة في 5 أغسطس.
وقــــال غانتــــس إن الجهاد الإســــلامي 
فــــي غزة هو وكيــــل إيراني عنيــــف. وأكد 
أن المجموعــــة تتلقى عشــــرات الملايين من 

الدولارات سنويا من إيران.

وأشــــار الصحافي بن كاسبيت إلى أن 
الهجوم على الجهاد الإســــلامي ”كان أول 
عملية عسكرية إسرائيلية ضد الجماعات 
الإرهابية في غــــزة منذ 2009 خرجت منها 
بشــــعور بالنصر الإستراتيجي“ من خلال 
”إبعــــاد حماس عــــن القتال، ممــــا أدى إلى 
تقليص حجم الجهاد الإســــلامي لاحتواء 
تهديدهــــا واســــتعادة ردعها. مــــن ناحية 
أخــــرى، وبشــــكل مجــــازي، فــــإن الجيش 
الإســــرائيلي بصفته المتنمــــر في الحي قد 

استهدف أضعف طفل في المكان“.
ويعتبر دورسي أن حال الفلسطينيين 
لم يكن أفضل من الإســــرائيليين من خلال 
التمســــك بتعريف أينشــــتاين للجنون مع 

الدعم الإيراني أو دونه.
فــــي  الفلســــطيني  العنــــف  وخــــدم 
الســــبعينات والثمانينــــات غرضه بوضع 
القضية الفلســــطينية على جــــدول أعمال 
العالــــم. ومــــع ذلك، فقــــد ســــاهم منذ ذلك 
الحــــين فــــي إخراجهــــا من جــــدول أعمال 
بعــــض الــــدول العربيــــة مثــــل الإمــــارات 
العربيــــة المتحدة والبحريــــن التي أقامت 
في السنوات الأخيرة علاقات دبلوماسية 
مع إســــرائيل وقلل من أهمية القضية لدى 
دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية. 
أضف إلــــى ذلــــك الولايات المتحــــدة التي 
تخلت تماما عن الســــعي لتحقيق السلام 
بين الفلســــطينيين والإسرائيليين مع عدم 
وجود مــــن يرغب في اســــتبدال الولايات 

المتحدة كوسيط بجدية، وإن كان معيبا.

الفلسطينيون  الإســـلاميون  ويستمر 
في التمسك بمبدأ المقاومة المسلحة التي 
تســـتهدف المدنيين بالدرجـــة الأولى وهم 
يتوهمون أن العنف ســـينجح مرة أخرى 
أو على أمل أن يبقي العنف الفلسطينيين 
في أعين الجمهور الدولـــي. وعلى الرغم 
من تقديم تنـــازلات مثل الاعتراف بوجود 
إســـرائيل والتخلـــي عـــن فكـــرة الكفاح 
المســـلح، فقد فشـــل المعتدلـــون في وقف 
الاســـتيطان الإســـرائيلي وتحقيـــق قدر 

ضئيل من الاستقلال.
كمـــا أن الاعتـــدال لـــم يمنـــع تصلب 
الرأي العام الإسرائيلي وتهميش اليسار 

الحمائمي في البلاد.
وكان الهجوم الإســـرائيلي على غزة 
في محاولـــة لتوجيه ضربة قاتلة للجهاد 
الإســـلامي الذي يرفض أي حل تفاوضي 
للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكتائب 
شـــهداء الأقصى، ائتـــلاف من الجماعات 
المسلحة في الضفة الغربية، أحدث تأكيد 

لتعريف أينشتاين.
ولـــم يؤد الهجوم والرد الفلســـطيني 
إلـــى أكثـــر مـــن توســـيع الفجـــوة بـــين 
الإســـرائيليين والفلســـطينيين، مما أدى 
إلى ترســـيخ مواقف الخدمـــة الذاتية في 
وقـــت منـــاورة الانتخابات الإســـرائيلية 
وتزايـــد الإحبـــاط الفلســـطيني وانعدام 

الثقة في القيادة.
يتمســـك المجتمـــع الدولـــي، وكذلـــك 
السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من 

الضفة الغربية، بفكرة الدولة الفلسطينية 
إلـــى جانب إســـرائيل فـــي المناطق التي 
احتلها الإســـرائيليون خـــلال حرب عام 
1967 في الشـــرق الأوســـط حتـــى لو كان 
وجود 670 ألف مســـتوطن إسرائيلي في 
152 مســـتوطنة فـــي المنطقـــة وكذلك في 
القدس الشـــرقية يجعل التقســـيم صعبا 

للغاية، إن لم يكن مستحيلا.
فـــي التحليـــل النهائي، فـــإن الإزالة 
الفعليـــة لخيـــار الدولتـــين كحـــل قابـــل 
للتطبيق يحوّل حل الصراع الإســـرائيلي 
الفلســـطيني مـــن خـــلال اختيـــار دولة 
واحدة لكل مـــن الفلســـطينيين واليهود 
للديمقراطيـــة  وجـــودي  تهديـــد  إلـــى 
الإســـرائيلية إذا لم تتمتـــع المجموعتان 
بحقوق متســـاوية أو الطبيعة اليهودية 

للدولة إذا فعلوا ذلك.
ومن الناحية النظرية، سيكون الخيار 
الآخر الوحيد هو حل ثلاثي يشـــمل نوعا 
من الاتحاد، بمـــا في ذلك الإســـرائيليين 
والفلســـطينيين والأردنيـــين. لكـــن هـــذا 
قـــد لا يتناســـب مع الأردنيـــين ويمكن أن 
يؤدي إلـــى تفاقم التهديـــد الديموغرافي 

الإسرائيلي.
باختصـــار، يرجـــح دورســـي أنه قد 
يكـــون الفشـــل فـــي تنفيذ حـــل الدولتين 
عندمـــا كان ذلك ممكنا هو مـــا جعل حل 
النـــزاع أكثر صعوبة واســـتمرار دورات 
العنف التي تقوض النســـيج الاجتماعي 

والديمقراطية في إسرائيل.

على الرغم من دلالاتها السلبية فإن 
”ثقافة الإقصاء والتهميش“ -وهي 

نبذ شخص ما بسبب آرائه (التي يُعتقَد 
أنها) ضارة- كان لها تأثير كبير فيما 

يخص التعامل مع قضايا عدم المساواة 
في الغرب، وخاصة التمييز ضد المرأة، 

لكن في تركيا يتم إقصاء وتهميش 
النساء أنفسهن.

ولجأت الممثلة بيرس أكالاي إلى 
مواقع التواصل الاجتماعي في أواخر 

شهر يوليو الماضي للتعبير عن أسفها 
للأزمة الاقتصادية الراهنة في تركيا، 

معربة عن خيبة أملها بسبب انخفاض 
قدر العمالة وانخفاض قيمة الليرة، 

وكتبت قائلة ”لقد سئمت، عمالنا 
وشعبنا أصبحوا بائسين“.

وكانت أكالاي بالطبع محقة؛ فقد 
انخفض سعر الليرة بشكل مطرد، 
ووصل مستوى التضخم إلى 79 

في المئة، وهو أعلى معدل بين دول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

ولكن لكون أكالاي امرأة تم اعتبار 
آرائها على الفور بمثابة خروج عن 

النص.

وهدد جيم كوكوك (كاتب مقال في 
صحيفة تركية) مرتين أكالاي بسبب تلك 

الانتقادات، حيث جعلها هدفًا مفتوحًا 
في المرة الأولى بقوله إن ”أولئك الذين 

تحدثوا بهذه الطريقة في العشرين عامًا 
الماضية إما ذهبوا إلى السجن أو فروا 

من البلد أو انتهت حياتهم المهنية“. 
وفي مقال لاحق قارن أكالاي بالرئيس 

السابق لمنظمة الأعمال توسكون، 
ريزانور ميرال الذي اتُهم بدعم فتح الله 
غولن، الداعية المسلم الذي تتهمه أنقرة 

بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.
وللأسف لم يكن كوكوك الرجل 
القوي الوحيد الذي يحتقر النساء 

التركيات الصادقات؛ ففي أعقاب 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 

شهر يونيو من عام 2013 في إسطنبول، 
وبعد مقتل بيركين إلفان البالغ من العمر 

14 عامًا بقنبلة غاز أطلقتها الشرطة، 
وصف الرئيس رجب طيب أردوغان 
إلفان بالإرهابي وشجع الآلاف على 

استهجان والدته.
ومنذ ذلك الحين أصبحت إدانة 

النساء لوقوفهن ضد الظلم وباءً تشرف 
عليه الحكومة، وحصد ذلك الوباء 

العديد من الضحايا.
وأشارت رسالة انتحار تركتها 

فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا من مدينة 
باتمان في شهر أغسطس 2020 إلى 

أنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب 
من قبل الرقيب التركي موسى أورهان، 
في منطقة جنوب شرق تركيا الكردي، 

وفي النهاية تم اتهام أورهان وأدين 
بالاغتصاب، لكن القاضي رفض إصدار 

مذكرة توقيف ضده.
وعلى منصة تويتر أعربت الممثلة 

إزجي مولا عن غضبها، مثلها مثل 
الآلاف من المواطنين القلقين، قائلة ”عار 

عليكم لأنكم أطلقتم سراح مغتصب 
بغيض“. لكن عندما رفع أورهان دعوى 
قضائية ضدها بتهمة التشهير، متهما 
إياها بـ“إهانته“، فاز بتلك القضية وتم 

تغريم مولا بما يقرب من 7000 ليرة 
(أي 390 دولارًا) على تلك الرسالة التي 

نشرتها.

وهناك مثال فظيع آخر وقع في 
شهر أكتوبر من عام 2021؛ فبعد 

أن اتهمت إيجي روناي (موسيقية 
كردية تبلغ من العمر 22 عامًا) الممثل 

الكوميدي محمد علي أربيل علنًا 
بالتحرش الجنسي، على منصات 

وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت 

روناي بعض الرسائل التي أرسلها 
إليها الممثل محمد أربيل بما في ذلك 
عرض لممارسة الجنس، ولكن بدلاً من 

الدفاع عنها قام الجمهور بإيذاء روناي 
مرة أخرى.

ودافع محمد أربيل عن أفعاله من 
خلال الادعاء بأن روناي قامت بتسويق 

جسدها عبر منصة تيك توك وبالتالي 
لا ينبغي أن تكون محافظة بشأن 

الأمور الجنسية، ولم يقتصر الأمر على 
حث أتباعه على هتك عرض روناي 
باستخدام هاشتاغ بذيء، بل رفع 

دعوى ضدها أيضًا بتهمة التشهير، ولا 
تزال تلك الدعوى معلقة.

وفي حين أن قتل النساء 
والمضايقات يمثلان مشاكل طويلة الأمد 
في تركيا، إلا أنهما أصبحا أسوأ خلال 

حكم حزب العدالة والتنمية الذي دام 
عقدين من الزمن، حيث ارتفع مستوى 

العنف ضد المرأة بنسبة 70 في المئة 
في السنوات الخمس عشرة الماضية، 

وقتلت 246 امرأة على يد شركائهن في 
عام 2022. ووفقًا لتقرير شهر مارس 

من عام 2022 الذي أصدرته وكالة 
استطلاعات الرأي التركية ميتروبول، 

فإن العنف المنزلي هو أكبر مشكلة 
تواجهها النساء في تركيا.

وتأثرت تركيا بحركة ”مي تو“ 
MeToo# (أنا أيضاً) على تويتر بعد 

الاغتصاب الوحشي للفتاة أوزجيكان 
أصلان البالغة من العمر 20 عامًا 

في عام 2015، لكن سرعان ما انحسر 

ذلك التأثر. وعلى عكس الحركات 
النسائية في الخارج، يمكن القول إن 

الهجوم التركي ضد الاعتداء والتحرش 
الجنسيين تراجع. كما أن قرار أردوغان 

العام الماضي بالانسحاب من اتفاقية 
إسطنبول (مرسوم يهدف إلى منع 
ومكافحة العنف ضد المرأة) يؤكد 

مجددًا تصريح رئيس اتحاد الجمعيات 
النسائية في تركيا كانان جلو بأن 
”الحكومة حليف واضح في قضية 

كراهية المرأة“.
ويعمل الصحافيون وأقطاب الترفيه 

والسياسيون على إشعال نار خطاب 
العنف المليء بالكراهية، بينما يواصل 

القضاء التركي مكافأة الرجال الذين 
يعاملون النساء كممتلكات، ويجب ألا 
يستهدف من له تأثير على الجماهير 

النساء، لأن القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى 
استمرار الظلم.

في بلد مثل تركيا، حيث توجد 
رقابة لصيقة على وسائل الإعلام بينما 
تنعدم الشفافية، تعد وسائل التواصل 
الاجتماعي هي مربط الفرس للنقاش 

السياسي الساخن، والمنصة الأكثر 
ديمقراطية للآراء التي يتم إسكاتها. 

ورغم وجود قانون جديد لوسائل 
الإعلام الاجتماعية قيد الإعداد، حيث 

ستحدد ”النية“ ما إذا كان الكلام يعتبر 
قانونيا أم غير قانوني، فإن النساء هن 
الأكثر تضررا، والحل الوحيد هو قلب 

الطاولة وإقصاء وتهميش الرجال الذين 
ما زالوا يعيشون بعقلية الماضي.
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النساء بيدهن الحل لكل مشاكلهن 

حال الفلسطينيين 

لم يكن أفضل من 

الإسرائيليين

جيمس دورسي

في العمق
الفلسطينيون والإسرائيليون يتفقون على شيء واحد:

تعريف ألبرت أينشتاين للجنون
التعاملات والقرارات المتكررة لا توجد حلولا بل تعيد نفس الأخطاء

يكرس الفلسطينيون والإســــــرائيليون في التعامل القائم بينهما منذ عقود، 
المعنى التطبيقي للجنون كما يراه ألبرت أينشــــــتاين، فهما يعيدان المراحل 
والاتفاقيات والأفعال نفســــــها، ويأمل كل منهما فــــــي أن تؤتي في كل مرة 
ــــــدوان كالمجنون الذي لا يصــــــدق نصائح الآخرين بأن  ــــــج مختلفة، فيب نتائ

الفعل الذي يكرره لن يؤدي إلى نتائج مختلفة.

قلب الطاولة على ثقافة الإقصاء والتهميش في تركيا
ألكسندرا دي كرامر

صحافية مقيمة 
في إسطنبول

النساء هن الأكثر تضررا، والحل 

الوحيد هو قلب الطاولة وإقصاء 

وتهميش الرجال الذين ما زالوا 

يعيشون بعقلية الماضي

لا شيء يتغير



الأمم المتحدة لا تحصي فشلها. قد 
تحصي كل مصيبة أخرى، وتقدم 

بشأنها التقارير ذات الأثر الذي تفترض 
أنه مزلزل لأجل لفت انتباه الدول الكبرى، 

إلا أنها لا تحصي فشلها الخاص. هذا 
الفشل يمر بصمت، وتجري تغطيته 

وكأنه لم يحصل.
لقد عرفت المنطقة العربية سلسلة 
أزمات، بدأت من غزو العراق في العام 

2003، ولم تنته بالأزمات في سوريا 
واليمن وليبيا ولبنان. وأرسلت الأمم 

المتحدة مبعوثين إلى هذه الدول ترافقهم 
فرق تخصصات وموظفين، بلا حساب، 

إلا أن النتيجة الوحيدة هي أنهم وضعوا 
مقارباتهم فوق رمال متحركة، فحصدوا 

الفشل.
ما من دولة عضو في الأمم المتحدة 

ساءلت أمينها العام: لماذا يفشل 
مبعوثوك في كل مكان؟ ما هو الخطأ 

الذي يشترك فيه الجميع الذي يجعلهم 
عاجزين عن تحقيق المهمات الموكلة 

إليهم؟ ولماذا لم تتعلم بعثاتك الدروس 
من فشلها، كلما تم إرسال مبعوث جديد 
إلى أزمة من الأزمات؟ وهل الأزمات هي 
العسيرة على الحل، أم أن مبعوثيك هم 
الذين يشقون طرقا لا تؤدي إلى الحل؟ 
وإذا كان الحلول مستحيلة إلى حد أن 

الجميع يفشل في بلوغها، فلماذا لا يتم 
إلغاء هذه الوظيفة الوهمية المسماة 

”مبعوث الأمين العام“؟
سجل أسماء المبعوثين الأمميين إلى 

المنطقة طويل إلى درجة أن ذكرهم، مع 
خبراتهم ووظائفهم السابقة، سوف يملأ 

هذه الصفحة من دون طائل، مثلما هو 

وجودهم نفسه من دون طائل. وكاتب 
هذه السطور بعد أن تورّط بقضاء ثلاث 

ساعات في رصد الأسماء، قرر في النهاية 
أن يرميها (الساعات الثلاث) في أعز 

مكان له تحت طاولته، للأشياء التي لا 
نفع فيها.

سوى أنه، بدأ باعتقاد مخادع. 
فحيال الأسماء الشهيرة للمبعوثين في 

ليبيا واليمن وسوريا والعراق، فقد غلبه 
الظن أن هناك مبعوثا مسكينا، واحدا، 

في لبنان لا يحظى بذلك المستوى من 
الاهتمام، ربما لأنه (أو لأنها) لا ينشغل 

بالقضايا الكبرى في العلاقة المأزومة 
بين زعماء الطوائف، بمقدار ما ينشغل 

بتوزيع الطحين الذي تدعمه الأمم المتحدة 
على المخابز. ولكنه سرعان ما اكتشف أن 

للأمين العام جيشا من المبعوثين هناك، 
هم أكثر عددا من أي مكان آخر في العالم، 
يغطون سلسلة من مسؤوليات المنظمات 
الدولية المتنوعة. ساعتها، فقط، فهمَ لماذا 
أصبح لبنان واحدا من أفشل دول العالم.

ضع كلمات ”فريقنا في لبنان“ على 
محرك البحث، وشوف قائمة المسؤولين 
التابعين للأمم المتحدة ”قديش طويلة“. 

سوف تعرف لماذا يتقاتل الناس أمام 
الأفران للحصول على ”ربطة خبز“.

الشيء الملفت أكثر، هو أنك تستطيع 
أن توجه الاتهام في هذا الفشل إلى أي 

أحد، ولكنك لا تستطيع توجيه الاتهام إلى 
مبعوثي الأمين العام ومسؤولي منظماته. 
فهؤلاء، وإن كانت وظيفتهم هي المساعدة 
على حل المشكلات، فإن فشلهم في حلها، 

ليس مما يقع على عاتقهم. ودائما ما 
يُلقى الفشل على عاتق الأطراف الأخرى. 

ولم يحدث أن قام الأمين العام بإقالة 
واحد من مبعوثيه بسبب فشله. يستقيل 
من مهمته فقط، ليتم تكليفه بمهمة أخرى 
في الأمانة العامة، ريثما يتم إرساله إلى 

بلد آخر. ما يجعل وظيفة ”مبعوث الأمين 
العام“ أفضل وظيفة في العالم. لأنها 

الوظيفة الوحيدة التي لا تتطلب تحقيق 
النجاح. والفشل فيها مقبول حتى ولو 

تكرّر لعدة مرات.

إنها حقا ”وظيفة الأحلام“ لكل باحث 
عن ”منصب دولي“ من دون أن يكون 

مطلوبا منه أن يحقق أي شيء. فقط يعقد 
اجتماعات، ويدلي بتصريحات إيجابية 
عن ”تحقيق تقدم في المفاوضات“، وعن 

ضرورة ”التوصل إلى حلول وسط“، 
وإذا كان هناك سلاح، فعن الحاجة إلى 

”التخلي عن أعمال العنف“، وهكذا.
وهناك سلسلة من الصياغات 

الجاهزة، من هذا النوع، إلى درجة 
تُقنع المتأمل، بأن هناك ”كتالوغا“ معدا 

مسبقا، يتم تسليمه لمبعوث الأمين العام 
قبل أن يبدأ مهمته، لكي يقرأ منه في كل 
مؤتمر صحفي يعقده، بصرف النظر عن 
البلد الذي يتحدث فيه. وهي الصياغات 

نفسها، التي تستخدم في سوريا، كما 
تستخدم في ليبيا أو العراق أو اليمن. 

حتى أنك كمبعوث للأمين العام، لا تعاني 
من اجتراح قوالب أخرى. وليس مطلوبا 

منك أصلا، أن تقدم رأيا شخصيا. فبحكم 
أنك ممثل للأمم المتحدة كلها، فإن قوالبك 
اللغوية يجب أن تكون متعالية إلى درجة 

أنها لا تعني شيئا يتعلق بالأمر الواقع 
الذي جئت لكي تبحث عن مخارج له.

شيء ممتع بالفعل.
هم في الكثير من الأحيان شهود زور. 

واحدة من أطولهم عمرا في الوظيفة، 
شهدت كل أنواع التزوير والانتهاكات 

للقواعد الانتخابية السليمة، إلا أنها لم 
تشكك في أي نتيجة، ولم تخرج لتقول إن 

الانتخابات لا تتوافق مع المعايير.
وهناك سبب ”وجيه“ لذلك، هو 

أن الأمم المتحدة لا يهمّها من يفوز أو 
يخسر. كما لا يهمها أن تكون الانتخابات 

قد غرقت نتائجها بالانتهاكات، ولكن 
يهمّها أن تجُرى فقط، أملا بتحويلها إلى 

”عادة“، يفترض أن يتحسن أداؤها في 
المرة القادمة. صحيح أن ذلك يعني بقاء 
الأزمة. ولكنه يعني بقاء المبعوث الدولي 

في وظيفته أيضا.
ممثلة أخرى للأمين العام، خاضت في 

كل التجارب من أجل جمع الفرقاء على 
إجراء انتخابات، لأجل تعيين حكومة 

شرعية، إلا أنها انتهت بحكومتين غير 
شرعيتين بدلا من واحدة.

وهناك مبعوث دولي أخطأ في كل 
شيء، حتى في فهم بديهيات الأزمة 
التي بين يديه، ولا يزال يبدو وكأنه 
يحقق ”تقدما“ لا يوهم به إلا نفسه. 
ففي بلد يقوم النزاع فيه بين شعب 

وسلطة طغيان، لم يفهم مبعوث الأمين 
العام أن جوهر المشكلة هو أن سلطة 

العصابة التي تحكمه، لا تريد أن تقدم 
أي تنازل. وكأي سلطة عصابة، تحكم 

وفقا لمعاييرها الخاصة، فإن ”دولة 
القانون“ هي آخر ما يمكن السماح به. 

وبينما ظلت المطالب تتناطح مع بعضها 
لعقد ونيف من الزمان، فقد غابت ”دولة 

القانون“، عن أن تتصدر جدول أعمال 
لجان التفاوض. لفّتْ السجالات السبع 

لفات، ولكنها لم تصل إلى البديهي 
والبسيط والأولي والأساسي الذي لا 

يمكن تحقيق تقدم من دونه.
المبعوثون الدوليون، يمتلكون خبرات 

دبلوماسية وطيدة، في عالمهم الخاص. 
وحتى لو جاؤوا إلى الوظيفة من بيئة 

محلية، فإن اشتراطاتها تعيد قولبة 
مقارباتهم لتكون مقاربات ”وساطة“ 

وليس مقاربات حلول. لا تتطلب فهما 
لطبيعة الأطراف المتنازعة، ولكنها 

تتطلب مهارات للجمع بينها. لا تتطلب 
أيضا فهم الحل نفسه، ولا وضع آليات 

للوصول إليه، بناء على عصف ذهني 
سابق، ولكنها تتطلب ”تنازل“ من هنا، 

و“تنازل“ من هناك.
يهبط مبعوث الأمين العام، 

بالبراشوت، على أزمة. ويبدأ عمله 
السياحي بين أطرافها. يسمع كلاما طيّبا 
واستعدادات إيجابية من الجميع، فيظن 

أن الأمور ستكون بخير. ولكن آخر ما 
يعنيه هو أن يتصرف كشريك في الحل. 
واجبه يملي عليه أن يكون وسيطا فقط 

في حل يصنعه المتنازعون.
صياغات بليدة من قبيل ”حوار يملكه 

السوريون، بقيادة سورية“ على سبيل 
المثال، تكشف عن هذا المعنى (الموجود 
في الكاتالوغ)، وهو أن الأمم المتحدة 

ليست طرفا في الحل، لأنها ليست 
طرفا في النزاع. بينما الواقع يقول، 
إنها معنية بالحل، حتى وإن لم تكن 

طرفا بالنزاع. الفرق كبير. وهو يتطلب: 
أن نفهم الأزمة، ونفهم نوازع وموانع 

ومطالب أطرافها، ونضع خارطة طريق 
للحل، يُعنى بإرساء الأسس أولا.

حل الأزمات مثل شق طريق، أو 
بناء عمارة، يتطلب ”بنية تحتية“ متينة 

ومحايدة وموثوق بها من القواعد 
البنيوية. الحلول تبدأ من هناك. تصنع 
نفسها من هناك. لا في المفاوضات حول 
المطالب المتضاربة والمخاوف الشائكة، 

والتحفظات المضمرة، والمخادعات 
المتبادلة.

مبعوثو الأمين العام يفشلون 
باستمرار، لأنهم ليسوا معنيين لا بالأزمة 

ولا بحلولها. إنهم وسطاء بين أطرافها 
ويقصدون تلبية مطالبهم، أو بعضها، 
ليتم بناء ”تسوية“ فوق رمال متحركة. 
وكلما انهارت، تم إرسال مبعوث جديد 

للأمين العام. ومن حيث نتائجها، فإنها 
أسوأ وظيفة في العالم.
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سجل أسماء المبعوثين 

الأمميين إلى دول المنطقة 

طويل إلى درجة أن ذكرهم، مع 

خبراتهم ووظائفهم السابقة 

سوف يملأ هذه الصفحة من 

دون طائل مثلما هو وجودهم 

نفسه من دون طائل

أفضل وظيفة في العالم.. مبعوث للأمين العام

ليز تراس وقعت في المحظور 
عندما اتهمت البريطانيين بالكسل 

مطالبة بأن ”يعملوا أكثر“. وقارنت 
وزيرة خارجية الحكومة المنتهية 

ولايتها، في محادثة نشرتها صحيفة 
الغارديان على موقعها في الإنترنت، 
بين العاملين في بريطانيا ونظرائهم 

في الصين. وأرجعت انخفاض إنتاجية 
العاملين البريطانيين إلى حالة ذهنية 
وموقف ومسألة تتعلق بثقافة العمل، 

بينما رأت أن الأمر في الصين ”مختلف 
تمامًا، يمكنني أن أؤكد لك ذلك“.

اختيار هذا التوقيت لنشر المحادثة، 
التي تعود إلى الفترة التي كانت فيها 
تراس نائبة لوزير المالية من 2017 إلى 

2019، لا يبدو بريئا؛ فليز تطمح إلى 
خلافة بوريس جونسون على رأس 
حزب المحافظين، وتخوض منافسة 

مع وزير المالية السابق ريشي سوناك 
لكسب أصوات أعضاء حزب المحافظين 

(عددهم نحو 200 ألف عضو) الذين 
يصوّتون عبر البريد حتى الثاني من 

سبتمبر المقبل لاختيار قائدهم الجديد، 
ويتوقع إعلان النتيجة في الخامس من 

الشهر ذاته، وتسريبات مثل هذه قد 
تؤثر على حظوظها.

أقوال تراس، التي قد تبدو قبل عام 
2019 مقبولة، مرفوضة اليوم تماما ولن 

ينفع القول إن التصريحات ”أُخرجت 
من سياقها“.

أيّ اقتصادي مبتدئ يعلم أن 
الاقتصاد البريطاني مهدد بالدخول في 

حالة من الركود لأسباب عديدة ليس 
من بينها ثقافة العمل عند البريطانيين.

ولطالما انتقد الغرب الحكومة 
الصينية واتهمها باستعباد الصينيين 

وتحويلهم إلى روبوتات تعمل على 
مدار الساعة. وفي الوقت الذي كان فيه 

الصينيون يعملون دون توقف، كان 
المواطن الأوروبي ينعم بساعات طويلة 

من الراحة والرفاهية.
بالتأكيد هناك تغيرات ومستجدات 

كثيرة حدثت بعد تصريحات تراس؛ 
أحدها، إن لم يكن أهمها، ظهور 

فايروس كورونا وتحوله إلى جائحة 
أثرت على اقتصاديات العالم وكان 

من أهم ما ترتب عليها ظاهرة العمل 
عن بعد وما رافقها من سيطرة للذكاء 
الاصطناعي والروبوتات، وقد شهدت 

هذه الظاهرة تسارعا في فرض 
وجودها بمختلف تفاصيل حياتنا 

اليومية.
العالم اليوم، إن اختلف، لا يختلف 

عن حقيقة أن الروبوتات ستحل 
محل البشر في المصانع وفي المزارع. 

الاختلاف طال فقط عدد السنوات التي 
تفصلنا عن تعميم هذه التكنولوجيا. 
وهي برأي أغلب الخبراء لن تتجاوز 

عقدا من الزمن. من سوء حظ تراس أن 
الحديث عن ثقافة العمل في أجواء مثل 

هذه يبدو أمرا ساذجا.
هناك ثقافة عمل جديدة تفرض 

نفسها في العالم، لا علاقة لها بالثقافة 
الآسيوية التي اعتمدت على تسخير 
الجهد الإنساني وحولت دولها إلى 
ورشات عمل كبيرة لإنتاج بضائع 

يستهلكها الغرب.
أكبر دليل على ذلك تغير مزاج 

الإدارة الأميركية في التعامل مع 
الصين، التغير الذي بدأ مع إدارة 
دونالد ترامب لتستمر به الإدارة 

الحالية بزعامة جو بايدن.
التكنولوجيا الذكية الحديثة 

وضعت نهاية لثقافة العمل بمعناها 

التقليدي، هناك ثقافة مبنية على 
التنافس في امتلاك التقنيات الحديثة، 

وهو أمر يدركه أصغر الاقتصاديين، 
تماما، كما يدركه السياسيون.

ما زلنا نذكر قولة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ”من يسيطر على ثورة 

المعلومات، يستطيع أن يسيطر على 
العالم“.

بريطانيا، ومعها باقي دول أوروبا، 
تواجه أوضاعا اقتصادية صعبة، 

لا يشك أحد في ذلك. هناك توقعات 
تقر بأنه سيحصل ركود يعم البلاد؛ 

فتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا 
تجاوز 10 في المئة في يوليو، ليصل إلى 

أعلى مستوى له منذ فبراير 1982.
وتوقع بنك إنجلترا المركزي، الذي 
رفع هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي 
من 0.5 في المئة إلى 1.75 في المئة، أن 

يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3 في 
المئة خلال أكتوبر القادم.

أوضاع صعبة تركت جيوب 
البريطانيين فارغة، ودفعت بائعي 

المواد الغذائية إلى تقديم خدمات الدفع 
بالتقسيط. وهناك تصاعد في وتيرة 

التهديدات بالإضرابات.
الوضع الاقتصادي الصعب الذي 

يواجهه المواطن البريطاني يرجع 
إلى العديد من العوامل المتداخلة، من 
بينها جائحة كورونا والغزو الروسي 

لأوكرانيا وما نجم عنه من أزمة في 
مجالَيْ الطاقة والغذاء. هذا بالطبع إلى 
جانب التأثيرات التي خلفها انسحاب 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن 
حتما لا علاقة لثقافة العمل السائدة 

بين البريطانيين بالأمر.

من حق البريطانيين أن يشعروا 
بالإساءة من تصريحات تراس، فهي 

تحمل في طياتها رائحة اتهام بالكسل، 
بينما يعلم أي عامل في بريطانيا أنه 

حتى لو ضاعف ساعات العمل لن يجني 
ما يكفيه ليعيش في مستوى يحفظ 

كرامته، مع فاتورة طاقة سنوية بحدود 
4000 جنيه، كما قدّرتها الحكومة.

لا يكمن الحل في الرجوع إلى 
الوراء 60 عاما أو أكثر. حتى لو 

افترضنا إمكانية ذلك إنسانيا، فإن 
التطورات التكنولوجية ودخول 

التكنولوجيا الذكية والروبوتات إلى 
حياتنا اليومية لن يتركا للبشر مجالا 

لتحقيق ذلك.
روبوت ذكي بإمكانه اليوم أن 

يكتشف الحقيقة التي غابت عن ذهن 
تراس التي تطمح إلى الحصول على 

منصب بوريس جونسون في حزب 
المحافظين.

أقصى ما يمكن إنجازه هو 
زيادة دعم الطبقات الاجتماعية. وقد 

تعمل الحكومات بنصيحة مؤسس 
مايكروسوفت الملياردير بيل غيتس 

وتفرض ضرائب على الروبوتات 
للإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي.
وهذا أفضل الحلول وأقربها إلى 

الواقع.

زلة ليز تراس 

الاقتصادية

علي الصراف
كاتب عراقي

علي قاسم
كاتب سوري 

التكنولوجيا الذكية وضعت 

نهاية لثقافة العمل التي جرى 

العمل بها في الصين بمعناها 

التقليدي؛ اليوم أصبحت ثقافة 

العمل مبنية على التنافس في 

امتلاك التقنيات الحديثة، وهو 

ما يدركه أصغر الاقتصاديين



لم تكن العلاقة بين الولايات 
المتحدة وأفريقيا جيدة في 

السنوات الأخيرة. وعانت في عهد 
الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث 

كان معاديا علنا للعديد من الدول 
الأفريقية، ووصفها بـ“الأوكار القذرة“. 

كما ألغى التزامات الولايات المتحدة 
بصناديق تغير المناخ الحيوية التي 
تدعم القارة. وأعلن وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن في زيارة 
متعددة الدول إلى أفريقيا جنوب 

الصحراء هذا الشهر عن إعادة انخراط 
الولايات المتحدة في القارة. لكن، هل 
فات أوان إعادة العلاقات المزدهرة؟ 

ربما.
يكمن الدافع وراء هذا التحول 

في حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن 
الولايات المتحدة قد خسرت نفوذها 

الجيوسياسي لصالح روسيا والصين 
على مدى العقد الماضي. لكن العوامل 

الاقتصادية الأخرى قد تغير العلاقة 
بين الولايات المتحدة وأفريقيا مع 

تحسّن إمدادات الطاقة الخضراء في 
القارة.

وخلّف الضرر الذي أحدثته إدارة 
ترامب ندوبا عميقة في نفسية العديد 
من القادة الأفارقة، خاصة في جنوب 
القارة. واستثمر الصينيون والروس 

بسخاء في القارة من جهة أخرى لشغل 
الفراغ الذي تركته القيادة الأميركية. 

وكانت هذه الإستراتيجية ناجحة، 
حيث تعد الصين اليوم من الممولين 
الرئيسيين لمشاريع البنية التحتية 

في جميع أنحاء القارة وذلك من 
خلال مبادرة الحزام والطريق. كما أن 
بكين استثمرت بشكل كبير في قطاع 

التكنولوجيا المتنامي في أفريقيا.
وبرز عمق روابط روسيا في القارة 
من خلال الاضطرابات الجيوسياسية 

بشأن الصراع في أوكرانيا، حيث 

التزمت دول مثل جنوب أفريقيا 
الصمت بشأن الغزو ورفضت الانحياز 

إلى أي طرف فيه، وهو ما يُنظر إليه 
على أنه موقف يؤيد روسيا ضمنيا.
ورغم أن مسار إعادة العلاقات 
القوية سيكون صعبا، إلا أن هناك 

نهجا واضحا يمكن أن تسلكه الولايات 
المتحدة، ويبدو أن القيادة تدرك 

ماهيته. وهو يشمل احتياجات الطاقة 
المتغيرة بسرعة في جنوب أفريقيا. 

وتشهد الدولة، التي تتمتع بأكبر 
اقتصاد صناعي في القارة، أزمة طاقة 
مطولة. وتدير شركة الكهرباء الوطنية 

أسطولا من المحطات القديمة التي 
تعمل بالفحم وهي في حاجة ماسة إلى 

إصلاحات.
وأثّر الفساد المستشري وسوء 

إدارة الحكومة للأموال في عهد 
الرئيس السابق جاكوب زوما على 

شركة الكهرباء الوطنية بشكل خاص، 
مما صعّب الإصلاحات. وكانت النتيجة 

رقما قياسيا في حالات انقطاع التيار 

الكهربائي في النصف الأول من السنة 
الحالية، مما شل جهود اقتصاد جنوب 

أفريقيا في التعافي بعد الوباء.
ورفع الرئيس سيريل رامافوزا 

مؤخرا جميع القيود المفروضة على 
كمية الطاقة التي سُمح لمزودي الطاقة 
المتجددة الخواص ببيعها، حيث كانت 

الحكومة تضع حدا أقصى يبلغ 100 
ميغاواط. ومع إلغاء القيود، تنفجر 
اندفاعة ذهبية للطاقة الخضراء لأن 

مناخ جنوب أفريقيا يعدّ مثاليا لتوليد 
طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتقود 

الشركات الصينية الجهود لتزويد 
البنية التحتية للطاقة الشمسية. كما 
تتوفر فرصة حقيقية لشركات الطاقة 
الخضراء الأميركية لتؤسس حصتها 

في الثورة الخضراء في البلاد.
وتزامنا مع جولة الوزير بلينكن، 

زارت المنطقة مجموعة تشمل 
مستثمري الطاقة الخضراء الأميركيين 
مع أكثر من تريليون دولار من الأصول 

في رحلة نظمتها الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية ومنظمة بروسبر 
أفريكا، وهي مبادرة من الحكومة 

الأميركية لزيادة التجارة والاستثمار 
مع الدول الأفريقية. وعندما تضخّ هذه 

الشركات أول استثماراتها في تحول 
الطاقة، فإنها ستتبع خطى أمازون 

التي افتتحت مزرعة شمسية في أوائل 
سنة 2022 لتشغيل عملياتها المتنامية 

في جنوب أفريقيا.
وقال كاميرون كهسروشاهي وهو 

كبير مستشاري الاستثمار في بروسبر 
أفريكا في مقابلة مع منصة بزنس تك 

خلال الزيارة: ”لا توجد موارد عامة 
كافية في ميزانيات المانحين وفي 

الميزانيات المحلية، على سبيل المثال 
في جنوب أفريقيا، لحل أزمة المناخ. 

وستكون الحاجة ماسة إلى زيادة رأس 
المال الخاص إلى جانب رأس المال 

العام لمواجهة التحدي. وهذا جزء من 
سبب وجودنا هنا“.

وتعترف الولايات المتحدة بأن نهج 
الصين تجاه القارة كان الأفضل من 

خلال تشجيع الاستثمار في مشاريع 
الطاقة الخضراء. وقد أسست الصين 

موقعها كمقرض أرخص لتمويل 

مشاريع البنية التحتية الحيوية 
الضرورية لتنمية المدن الأفريقية 
مع استمرار توسع سكان القارة. 

ولم تبد الولايات المتحدة اهتماما 
باتباع نفس الطريق في عهد ترامب، 

لكن الرئيس جو بايدن أقر بأهمية 
أفريقيا الحيوية لمصالح للولايات 
المتحدة الإستراتيجية. وهو يتبع 

الآن قواعد اللعبة الصينية. وحتى 
تحقق هذه الإستراتيجية نتائجها 

المرجوة، يتوجب على الولايات المتحدة 
الاستفادة من الشركاء الإقليميين 

للمساعدة في تحول أفريقيا إلى الطاقة 
الخضراء.

وأثبتت دول الشرق الأوسط مثل 
إسرائيل والإمارات العربية المتحدة 

كونها من الشركاء الأساسيين في 
تحول الطاقة في أفريقيا. فخلال أزمة 

المياه في كيب تاون سنة 2018، على 
سبيل المثال، عملت الشركات الإماراتية 

والإسرائيلية مع المسؤولين المحليين 
في مشاريع تحلية المياه لتخفيف 

النقص. كما تعمل الشركات التركية 
مع مزودي الكهرباء في جنوب أفريقيا 

للتوصّل إلى حلول مبتكرة لمشاكل 
انقطاع التيار الكهربائي (بما في ذلك 
محطة طاقة عائمة قبالة ساحل كيب 

تاون).
وقد تمتلك الولايات المتحدة رأس 
المال والمعرفة للاستثمار في أفريقيا، 

لكنها ستحتاج إلى الاعتماد على 
الشركاء الإقليميين لضمان أن تؤدي 

استثماراتها إلى ثورة حقيقية للطاقة 
الخضراء في القارة. وبينما لا يزال 

طريقها نحو إعادة بناء العلاقات 
طويلا، إلا أنها سجّلت تحولا واضحا 

في نهجها في الوقت المناسب تماما 
للمشاركة في مستقبل الطاقة في 

أفريقيا.
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لماذا هي مخيفة إلى حد فائق 
الجنون والخطورة؟ لماذا تُعتبر 

مبررا للكثيرين ليقتلوا ويبطشوا 
بسببها؟ لماذا كل هذا العداء لأصحابها 

وقائليها؟ لماذا نرفضها ونخشاها 
ونقتلها؟ لماذا يُسجن ويُعذَّب أصحابها 
ومبدعوها؟ ولماذا كل هذه المهالك التي 

تعتري طريق الكلمة وقائل الكلمة؟ 
لماذا كل هذا يجري للكلمة وقائلها 

وكاتبها ومبدعها ومصورها؟ لماذا كل 
هذا الرعب من الكلمة؟

صُعقت وأنا أقرأ الصحف بخبر 
محاولة اغتيال الكاتب البريطاني 

سلمان رشدي، وشاهدت مقطعا 
وصورا ظهر فيها وهو  مُلقى على 
ظهره في حالة صعبة بل وخطيرة 

جدا، فقد تعرض لطعنات كثيرة في 
العنق والرأس.

قرأت عدة مقالات عن هذا الخبر 
محاولا معرفة الدوافع وهوية الجاني 

كذلك. ووجدت في مقالة نُشرت في 
موقع ”فرانس24“ حقيقة دافع الجاني، 

تقول المقالة ”في عام 1989، أصدر 

مؤسس الجمهورية الإسلامية آية 
الله الخميني فتوى بهدر دمه بسبب 

روايته ’آيات شيطانية‘. وكانت إيران 
قد أكدت عام 1998 أن الفتوى لن 

تطبق. إلا أن المرشد الأعلى لجمهورية 
إيران الإسلامية آية الله علي خامنئي 
عاد ليؤكد الفتوى من جديد عام 2005“.

بعد أن قرأت التفاصيل وتعمقت 
في مقالات كثيرة كُتبت عن سلمان 
رشدي تأكدت أن دافع الجاني كان 

حرصه على نيل ”شرف طاعة سيديه 
الخميني وخامنئي“ في تنفيذ الفتوى 
التي صدرت عنهما بحق الكاتب قبل 

أكثر من ثلاثين عاما!
كان  الجاني حاسما في عمليته 

ر  الإرهابية، إلا أن الأقدار كان لها تصوُّ
آخر. وظهرت حاكمة ولاية نيويورك 
لتقول ”إن رشدي على قيد الحياة“ 
ووصفته بأنه ”فرد أمضى عقودا 

يواجه السلطة بالحقيقة“. وتابعت 
”ندين كل أشكال العنف، ونريد أن 
يشعر الناس أنهم أحرار في قول 

الحقيقة وكتابتها“.
هذا الحدث المروّع جعلني أفكر 

كإنسان وناشط حقوقي وكاتب مدافع 
عن حرية التعبير وكل حقوق الإنسان، 

بإمكانية تعرض كل إنسان وفي أي 
لحظة لعملية إرهابية لم تخطر له 

حتى في الأحلام، لمجرد ممارسته حقه 
في حرية التعبير والإبداع.

فنحن نعيش، خاصة كمسلمين، 
في قوقعة فكرية غير قابلة للانكسار، 

قوقعة مليئة بالتعصب في طرح 
قضايا الدين، والتطرّف في التعامل 
مع مخالفي ونقاد هذا الدين. يُصاب 
المسلم بشيء من الذعر والارتباك إذا 

ما قرأ شيئا ليس مطابقا لما لقن له 
وتعلمه، فيثور ويغضب وينفجر كثور 
هائج يُناطح كل من ليس مثله، وطبعا 

مستخدما العنف خلال هيجانه.
كتب رشدي رواية أسماها ”آيات 
شيطانية“ وأذكر أني قرأتها قديما، 

ولم أعد أذكر منها سوى الاسم وبعض 
أجزائها. قرأتها ولا أذكر، حينها، أن 
إيماني تزعزع أو انطفأ بسبب منها. 

بل، كغيرها من الكتب أنهيتها وذهبت 
لكتاب آخر.. لم أشعر لا بالإهانة ولا 

بالازدراء في كلماته. وحتى لو وجدت 
فيها ما يمس الدين والقرآن أو يمسني 

أنا شخصيا، ما كنت لأفعل غير الرد 
عليها بما هو مناسب وعقلاني في إطار 

حرية الفكر والتعبير. أما أن أنخرط 
أو أؤيد أي عمل عنيف ضد خصم 

يخالفني المعتقد أو لسبب شخصي، 
فهذا ليس إلا إرهابا للناس. الفكر يُرد 

عليه بالفكر لا بالسكين أو البندقية، 
لأن هاتين الوسيلتين ليستا إلا وسائل 

الضعفاء والجبناء والإرهابيين.
عجيب كيف لأمة تعدادها يقارب 

المليارين (مسلم) تُخيفها كلمة هنا 
أو كتاب هناك. من يشاهد تعليقات 
المسلمين على الجريمة التي وقعت 

سوف يشعر أن كل ما يقوله منتقدوهم 
صحيح ودقيق. فالعنف قاسم مشترك 

بينهم وهو ما يوحدهم ويجمعهم.. 
العنف ضد الغير وبين أنفسهم. فحتى 

المسلمين الذين يُبدون انفتاحا تجاه 
الآخر، لا يسلمون من تطرف وعنف 
إخوانهم في الإسلام. العنف أصبح 

عقيدة أزلية – أبدية  تلازم المسلم 
العادي. وهذا ليس إلا دليلا على أزمة 
الدين بنسخه الحالية ونماذجه الحية.

هزّتهم كلمة. أمة الملياري مسلم 
هزتها وزلزلتها كلمة! ومن يقرأ 
تعليقاتهم على الحادثة سيجد 

حقيقة ما أقول. فمعظمهم يتحدث 
عن رشدي ليس باعتباره ضحية، 

بل كمجرم واجب نحره وحرقه. 
يتحدث عن الضحية ليس كإنسان 
بل كشيء لا قيمة له، فما دام كافرا 

بدينهم ومعتقداتهم فهو مستباح الدم 
والكرامة. ويصبح قتله جائزا وسباقا 
تتنافس عليه زمرة التابعين لأصحاب 

اللحى والعمائم.

المسلمون يُعانون، هذه حقيقة.. 
يعانون من أزمة تدينهم وتمثلاته 

في الحياة والمجتمع. هناك صراعات 
نفسية كثيرة لدى معتنقي هذا الدين، 

معظمها عائد لكونه لم يعد مقنعا 
ولا صالحا في كثير من جوانبه 

ونصوصه مع قيم ومتطلبات هذا 
العصر وما فيه من حقوق إنسانية 

لم تكن قد أُقرت في زمن مجيء 
رسالة النبي الأمين محمد. وبسبب 

تلك الصراعات النفسية وعقدة 
الذنب المصاحبة لها قد يلجأ المسلم 
لعمليات متطرفة وإرهابية، معتبرا 

إياها الوسيلة الأمثل لإزالة تلك العقد 
والصراعات ”ووساوس الشيطان“.

نعم هذه حقائق يجب أن نعترف 
بها وأن نواجهها.. ديننا متأزم 

وغارق في برك الأزمات والكوارث، 
وقولي هذا ليس انتقاصا ولا تقليلا 
من قيمته، وإنما دعوة صادقة نابعة 

من احترامي وتعظيمي له، وذلك 

بالعمل على إصلاحه وتكييفه مع ما 
يحتاجه إنسانه وأتباعه. فالإنسان 
غاية الدين لا العكس.. فإذا لم ينبت 

لي ديني جناحي سلام وحرية وكرامة 
وفردانية، فما الغرض وما الفائدة 

منه؟
أن يصيح أحدهم ليقول ”ليس 
الإسلام الذي هو في أزمة، بل ما 

يضم تحت ظلاله من تيارات ومذاهب 
وطوائف“، فهذا القول ليس عندي 

بذي قيمة. إذ أن المشكلة لا تكمن في 
تلك النحل والطوائف وحسب، بل في 
الإسلام ككل، وعلى وجه الدقة قراءات 

آياته ونصوصه. الإشكال آتٍ من 
ه والتطرف. هناك، حيث جذور التشوُّ

للأسف الشديد نجح نقاد الإسلام 
في إثبات حقيقة عنفه وعنف تابعيه، 

لم يكن ينبغي لنا الاعتراض حينما 
وُصف ديننا بدين العنف الغارق في 
بحر أزماته، فكل ذلك كان صحيحا. 

وكل المحاولات لإثبات حقيقة أن هذا 

الدين يحث على العنف والإقصاء 
والترهيب، نجحت اليوم مع محاولة 

قتل الكاتب البريطاني الذي لم يرتكب 
جرما سوى أنه مارس حقه في حرية 

الفكر والتعبير والنقد والإبداع 
والكتابة.

من اختلف معه كان واجبا عليه 
الرد بالفكر والمنطق، لا اللجوء 
للسلاح والسكاكين، فتلك حيلة 

الجبان والمهزوم.
أتمنى وأدعو الله أن يعجل 

بشفاء سلمان رشدي وأن ينال المجرم 
عقوبته التي يستحقها.. أدعو له لأن 
الله ليس مستبدا يغضب على عباده 
لمجرد أن عاتبوه وانتقدوه. الله فوق 

كل شيء وليس كمثله شيء. هو خالق 
كل شيء وهو مُوجد هذا الوجود بكل 
ما فيه، وبكل ما نعرفه ونجهله. الله 
ليس بشرا تُغضبه الانتقادات.. الله 
هو الله، ليس كمثله شيء، ورحمته 

وعفوه وسعت كل شيء.

تهم الكلمة!
ّ
هز

كل المحاولات لإثبات حقيقة 

أن هذا الدين يحث على 

الإقصاء والترهيب نجحت مع 

محاولة اغتيال سلمان رشدي 

الذي لم يرتكب جرما سوى 

أنه مارس حقه في حرية الفكر 

والتعبير والكتابة
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العلاقات الأميركية – الأفريقية: 

هل يمكن الرجوع بعقارب الساعة إلى الوراء؟

بايدن أقر بأهمية أفريقيا 

لمصالح للولايات المتحدة 

الإستراتيجية وهو يتبع قواعد 

اللعبة الصينية وحتى تحقق 

الإستراتيجية نتائجها يتوجب على 

واشنطن الاستفادة من الشركاء 

الإقليميين للمساعدة في تحول 

أفريقيا إلى الطاقة الخضراء

راكان علي
كاتب وناشط حقوقي

جوزيف دانا
رئيس تحرير ”إميرج 85“



 وفيينــا - حذرت منظمة الدول المصدرة 
للبترول (أوبك) الأربعاء من اختلال وشيك 
في إمـــدادات النفط عالميا مع زيادة الطلب 
العالمـــي وفي ظل نقص واضـــح في حجم 

الاستثمارات الجديدة في القطاع.
وأكـــد هيثـــم الغيـــص الأمـــين العـــام 
الجديد لأوبك أن أســـواق النفـــط العالمية 
تواجـــه احتمالات كبيرة بحدوث نقص في 
الإمدادات هذا العام، مع اســـتمرار تعافي 
الطلب وتضاؤل الفائض المتاح في الطاقة 

الإنتاجية.
وقال فـــي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ 
إن ”المخـــاوف مـــن تباطؤ الاســـتهلاك في 
الصين والعالم ككل، والتي دفعت أســـعار 
النفط الخام إلى الانخفاض بنســـبة 16 في 

المئة هذا الشهر، مبالغ فيها“.

ولكنه أشار إلى أن الإمدادات الإضافية 
المتـــاح للمنتجـــين فـــي أوبـــك ضخها في 
الســـوق آخذة في النفاد. وقال ”إننا نعمل 
على جليد رقيـــق، إذا جاز لي التعبير، لأن 
الطاقة الفائضة أصبحـــت قليلة واحتمال 

حدوث نقص أمر قائم“.
ورغم تراجع الأســـعار العالمية للنفط، 
فإن الغيـــص لا يزال واثقا مـــن أن الطلب 
العالمـــي على النفط ســـيرتفع بنحو ثلاثة 
ملايين برميل يوميا هـــذا العام، بدعم من 
خروج الصـــين من عمليـــات الإغلاق ذات 

الصلة بالوباء.
وفاجأ تحالـــف أوبـــك+ للمنتجين من 
أوبـــك وخارجهـــا التجار في وقت ســـابق 
من هذا الشـــهر بالموافقة على زيادة إنتاج 
رمزيـــة، تبلغ مئة ألف برميـــل فقط يوميا، 

رغم دعوات الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
لضخ إمدادات إضافية لكبح الأسعار.

وقال الغيص إن ”الطاقة غير المستغلة 
لأوبك وشـــركائها تتـــراوح بـــين مليوني 
وثلاثة ملايين برميـــل يوميا، وهي تعادل 

3 في المئة من الإنتاج العالمي“.

تعـــود  الحاليـــة  الأزمـــة  أن  واعتبـــر 
لسنوات من نقص الاســـتثمار في صناعة 
النفـــط حول العالم، ســـواء فـــي ما يتعلق 
بتنمية الإمدادات الجديدة أو بناء المصافي 

والبنية التحتية الأخرى لمعالجتها.
وقال إن ”عدم كفاية الاســـتثمارات في 
قطاع النفط والغاز الســـبب الرئيسي وراء 
الارتفـــاع الأخير فـــي الأســـعار وإن أوبك 

ليست مسؤولة عنه“.
وتفاقمت خســـائر النفط هذا الأسبوع 
وســـط مؤشرات على أن إيران، العضو في 
أوبك، تقتـــرب من التوصل لإعـــادة إحياء 
اتفاقهـــا النـــووي، وهو ما من شـــأنه رفع 
العقوبات الأميركية على تجارتها النفطية.

ووفقـــا للوكالـــة الدوليـــة للطاقة فإن 
إيـــران قادرة على إضافة 1.3 مليون برميل 
يوميا للإنتاج في غضون ســـتة أشهر من 

التوصل لاتفاق.
لكـــن أمـــين عام أوبـــك أكـــد أن الطلب 
العالمي لا يزال جيدا بما يكفي لاســـتيعاب 
أي تدفقات إضافية من إيران، شـــريطة أن 

يتم ضخها بطريقة مسؤولة وتدريجية.

 أبوظبــي - تعطــــي انطباعات صندوق 
النقــــد العربي حول ســــير اقتصادات دول 
الخليج الســــت خــــلال العــــام الجاري في 
طريق تســــجيل أكبر نمــــو للناتج المحلي 
الإجمالــــي منــــذ ســــنوات جرعــــة تفــــاؤل 
لحكومــــات المنطقــــة بأنهــــا أمــــام فرصة 

حقيقية لترسيخ خططها الإصلاحية.
دول  تحقــــق  أن  الصنــــدوق  وتوقــــع 
الخليج العربي معدل نمو مرتفعا نســــبيا 
بنحو 6.3 في المئة هذا العام مقابل 3.1 في 

المئة قبل عام.
وهــــذا التقييــــم يأتي بفعــــل محصلة 
مــــن العوامــــل الداعمة للنمو فــــي كل من 
القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير 
الاقتصاديــــة  للإصلاحــــات  الإيجابــــي 
المطبقــــة، عــــلاوة علــــى الاســــتمرار فــــي 
تبنــــي حــــزم للتحفيز داعمــــة للتعافي من 

الجائحة.
وذكــــر الصنــــدوق فــــي تقريــــر ”آفاق 
الــــذي أصدره الأربعاء  الاقتصاد العربي“ 
أن الــــدول المصدرة للنفط ستســــتفيد في 
2022 من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في 

إطار اتفاق أوبك+.

واســــتفاد منتجو النفط فــــي الخليج 
مــــن الارتفاع الحاد في أســــعار الخام منذ 
بداية العام الماضــــي وارتفاع الطلب عقب 
تخفيــــف قيــــود الإغلاق في معظــــم الدول 

جراء الوباء.
كمــــا أدت الحــــرب فــــي أوكرانيا إلى 
حــــدوث اضطرابات في الإمدادات، ما نتج 
عنه مواصلة الأســــعار ارتفاعها رغم أنها 
تراجعــــت قليلا في الفتــــرة الأخيرة تحت 

حاجز المئة دولار للبرميل.
وانعكــــس هــــذا الوضع علــــى تحقيق 
حكومــــات الخليــــج لفوائــــض ماليــــة في 
ميزانياتهــــا لأول مــــرة منذ فتــــرة طويلة، 

فضلا عن تحسين تصنيفاتها الائتمانية.
ووفــــق النقد العربي ســــيدعم تواصل 
الزيــــادة فــــي أســــعار النفط والغــــاز في 
الأســــواق الدولية مستويات الإنفاق العام 
المحفز للنمو في هذه الدول، ليرتفع معدل 

النمو المتوقع إلى ستة في المئة هذا العام 
مقابل 3.2 في المئة قبل عام.

وتوقع خبــــراء الصندوق في تقريرهم 
أن تستعيد القطاعات المتضررة مستويات 
ما قبــــل الوبــــاء مدعومة بعــــودة الأعمال 

بالكامل وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
كما أن الأثر الإيجابي لارتفاع أســــعار 
النفط وزيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي 
يســــهم في اســــتمرار الإصلاحات الهادفة 
إلــــى تعزيز نمو النــــاتج المحلي الإجمالي 

غير النفطي، ودعم القطاع الخاص.
وتُشــــكل ســــلطنة عُمان نموذجا لهذا 
التحــــول، حيــــث انتقلــــت ميزانيتها إلى 
تحقيق فائض فــــي النصف الأول من هذا 
العام تجاوز ملياري دولار، مقابل عجز بلغ 

نحو 2.9 مليار دولار قبل عام.
ويعــــود تحقيق هــــذا الفائــــض الأول 
منــــذ 2013 بشــــكل أساســــي إلــــى الزيادة 
الكبيــــرة في صافــــي الإيــــرادات النفطية 
التي قفزت 40 في المئة إلى نحو 8.3 مليار 
دولار، ومثّلت ما يناهــــز نصف الإيرادات 

الإجمالية للبلاد.
واستفادت الحكومة من هذه الإيرادات 
الإضافية عبر تسريع وتيرة تحفيز النمو 

من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي.
كما تسعى مسقط لخفض الدين العام 
وإدارة محفظــــة القــــروض بإعادة شــــراء 
بعض الســــندات السيادية وسداد قروض 
عاليــــة الكلفــــة وإصــــدار صكــــوك محلية، 
والذي أســــفر عن تراجع الدين خلال ستة 
أشــــهر بمقدار 6 مليــــارات دولار إلى 48.3 

مليار.
وتجلى ذلك على التصنيف الائتماني 
للبلــــد، إذ رفعــــت وكالــــة فيتــــش في وقت 
سابق هذا الأســــبوع تصنيف قدرة عُمان 
علــــى الوفــــاء بالالتزامات طويلــــة الأجل 
بالعملــــة الأجنبية إلى بي.بــــي ومنحتها 

نظرة مستقبلية مستقرة.
وتمثل السعودية، أكبر منتجي أوبك، 
طليعــــة المســــتفيدين مــــن ارتفاع أســــعار 
النفــــط، حيث حققــــت خلال الربــــع الأول 
من هذا العام فائضــــا بلغ 21 مليار دولار، 
مدفوعــــا بقفزة العوائد النفطية بمعدل 89 
فــــي المئة لتبلغ 67.7 مليــــار دولار بمقارنة 

سنوية.
ويعــــد هــــذا الفائض الربعــــي الأعلى 
منــــذ 2017، وهو تاريخ بــــدء وزارة المالية 
بالإعلان عن نتائج الموازنة بشــــكل فصلي 

لبلد توقــــع صندوق النقد الدولي أن ينمو 
اقتصاده بنحو 7.6 في المئة هذا العام.

وبلغ الفائض في أول ســــتة أشهر من 
هــــذا العام 36.6 مليــــار دولار، في حين أن 
الرياض كانت تتوقع في الموازنة الحالية 
أن يبلغ 24.3 مليــــار دولار لكامل العام، ما 
يعني أن الفائــــض المحقق بالنصف الأول 
فقط يفوق إجمالي المتوقع للسنة الحالية 

بواقع الضعف.
أما الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد 
خليجي بعد الســــعودية، فقد شهدت قفزة 
بصافي الفائــــض المالي خلال الربع الأول 
بلغــــت 129 في المئة مقارنــــة بما كان عليه 

قبل عام.
وعــــزت وزارة الماليــــة الفائض، البالغ 
أكثر مــــن 10 مليــــارات دولار، إلى الزيادة 
الحادة في إنتاج وأســــعار النفط بشــــكل 
أساســــي، إلــــى جانب التحســــن الملحوظ 
في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير 

النفطي.

ووصل متوسط إنتاج النفط بالإمارات 
إلــــى 2.95 مليــــون برميــــل يوميــــا، للفترة 
مــــن يناير إلــــى مارس الماضيين. وتشــــير 
التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي 
النفطي زاد بنسبة 13 في المئة على أساس 

سنوي.

ويتوقــــع مصــــرف الإمــــارات المركزي 
أن ينمو الناتج المحلي النفطي بنســــبة 8 
في المئة هــــذا العام علــــى أن يتراجع إلى 
5 في المئــــة العام المقبل، لكــــن الأمر رهين 

تطــــوّرات الصراع في أوكرانيا، وســــرعة 
تعافي الاقتصادات من الجائحة وتقلبات 

الاقتصاد العالمي.
ولم تكن قطر بمنأى عن الانعكاســــات 
الإيجابية لارتفاع أســــعار الطاقة، لاسيما 
الغــــاز الــــذي ارتفــــع ســــعره منــــذ اندلاع 
الأزمة في أوكرانيا قبل خمســــة أشهر إلى 

مستوى يعادل 600 دولار لبرميل النفط.
وفــــي ضوء ذلــــك حققــــت موازنة قطر 
فائضا خــــلال الربع الأول مــــن هذا العام 
بلغ 3.7 مليار دولار، مقابل 54 مليون دولار 

قبل عام.
وبحســــب بيانــــات وزارة المالية، فقد 
بلغت العوائد بين يناير ومارس الماضيين 
زيادة بمقدار 43.8 في المئة لتصل إلى 17.7 
مليــــار دولار، منهــــا 16.2 مليــــار دولار من 

قطاعي النفط الخام والغاز الطبيعي.
وكانت وكالة ســــتاندرد آنــــد بورز قد 
أكــــدت فــــي مايــــو الماضي تصنيــــف قطر 
الائتمانــــي عند أي.أي ســــالب مــــع نظرة 

مســــتقبلية مســــتقرة وذلــــك علــــى خلفية 
المكانة المالية القوية لدى الدول الخليجية، 
فضلا عــــن كونها أحد أكبر مصدّري الغاز 

المسال في العالم.
أمــــا البحريــــن وهي من بــــين أضعف 
اقتصــــادات المنطقــــة فقــــد حققــــت خلال 
النصــــف الأول من هذا العــــام أول فائض 
مالي فــــي ميزانيتهــــا منــــذ 14 عاما، وإن 
كان متواضعــــا حيــــث بلــــغ 87.5 مليــــون 
دولار، بينمــــا كانــــت التقديــــرات تُشــــير 
إلــــى تحقيــــق عجــــز بمقــــدار 1.38 مليار 

دولار.
وآخــــر فائض مالــــي ســــنوي حققته 
البحرين كان قبيل الأزمــــة المالية العالمية 

وانهيار أسعار النفط في 2008.
وعزت وزارة الماليــــة الفائض المحقق 
إلــــى الالتــــزام ببرنامــــج التــــوازن المالي 
وارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى ارتفاع 
الإيرادات إلــــى النصف بين يناير ويونيو 
ليبلغ 4.5 مليار دولار على أساس سنوي.

الدولــــي  البنــــك  يشــــجع  واشــنطن -   
علــــى نحــــو متزايــــد الاســــتثمارات فــــي 
برامــــج الائتمــــان الكربوني الــــذي أصبح 
أحــــد الاتجاهــــات الراهنة لتقليــــص آثار 

الاحتباس الحراري.
وقالــــت مؤسســــة التمويــــل الدوليــــة 
تابعــــة  وكالــــة  وهــــي  (آي.أف.ســــي)، 
منصــــة  تدعــــم  إنهــــا  الأربعــــاء  للبنــــك، 
تعتمــــد علــــى تقنيــــة بلوكتشــــين لتداول 
تعويضــــات الكربون، بهــــدف جذب المزيد 
مــــن الدعم من المؤسســــات الاســــتثمارية 
للمشــــاريع الصديقة للبيئة في الأســــواق 

الناشئة.
ومــــن المتوقــــع أن يعزز الرهــــان على 
بلوكتشــــين، وهــــي قاعدة بيانــــات رقمية 
بهــــا معلومــــات يمكــــن مشــــاركتها علنًا 
داخل شــــبكة لامركزية كبيرة، اســــتخدام 
تعويضــــات الكربــــون إلــــى حــــد أكبر من 

الطرق التقليدية.
وبات أحد الخيارات الشــــائعة بشكل 
متزايد شــــراء أرصدة من المشــــاريع التي 
تســــاعد فــــي تجنــــب انبعاثــــات الغازات 
المســــببة للاحتباس الحــــراري أو إزالتها 

من خلال طرق مختلفة.
ومن بــــن تلك الأســــاليب الحفاظ على 
الغابــــات التي تخــــزن الكربون أو تحويل 
غــــاز الميثان المتســــرب مــــن مواقــــع دفن 
النفايــــات إلى غاز حيوي أو توزيع مواقد 

طهي أكثر كفاءة تستخدم وقودا أقل.
ويتــــم اســــتخدام هــــذه الأرصــــدة من 
قبــــل الشــــركات والمؤسســــات لتعويــــض 
بصمتهــــا  احتســــاب  عنــــد  الانبعاثــــات 
الكربونية، وهي مدعومة بمشاريع تعوض 
عن الانبعاثات، مثل غراســــة الأشــــجار أو 

توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

شــــركات  مــــن  العديــــد  ونشــــأت 
التكنولوجيــــا الماليــــة فــــي 2021 لتحويل 
تعويضات الكربون إلى رموز رقمية، ومع 
ذلك كافحت السوق لاكتساب قوة جذب مع 
الشركات والمســــتثمرين المؤسسيين وسط 
مخاوف بشــــأن الأصل والفوائــــد البيئية 

لبعض الائتمانات المتداولة.
وتم انتقــــاد تقنيــــة بلوكتشــــين أيضا 
مــــن قبل علمــــاء البيئــــة باعتبارها كثيفة 

الاستخدام للطاقة.
وكشــــف شــــركة فيــــرا، المشــــغل لأكبر 
ســــجل في العالم لأرصــــدة الكربون، أنها 
لن تســــمح بترميــــز تعويضــــات الكربون 
المتقاعــــدة، وأعلنــــت عن استشــــارة حول 

ترميز ائتماناتها.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم 
مؤسســــة التمويل الدولية لم تذكر هويته، 
قوله إن الوكالة ”ستقتصر على الحصول 
على الأرصدة غير المســــتخدمة وترميزها 
وبيعها من سجل معتمد يجتاز فحوصات 

الجودة الإضافية الخاصة به“.
وقــــال بــــروس كيــــث كبير مســــؤولي 
الاســــتثمار بالمؤسسة إن ”شفافية المنصة 
ستســــاعد الشــــركات والمســــتثمرين على 
تخصيص قيمة أفضل للمشــــاريع البيئية 

وراء التعويضات“.
وأضــــاف ”لمــــاذا يســــاوي قــــرض من 
الأمازون أكثر أو أقل من قرض من حوض 

الكونغــــو؟ أو أكثر أو أقل مــــن ائتمان من 
غابة فــــي جنوب الولايــــات المتحدة؟ لديك 

الآن الوسائل لمعرفة ذلك“.
ودخلــــت المؤسســــة فــــي شــــراكة مع 
أسبريشــــن،  الاســــتدامة  تمويــــل  شــــركة 
وشركة تكنولوجيا بلوكتشين شيا نتورك 
ومســــتثمر التنوع البيولوجــــي كولتيفو 
الكربــــون“،  ”فــــرص  صنــــدوق  لإطــــلاق 
والذي ســــيوفر تعويضــــات الكربون على 

بلوكتشين.
وسيشتري الصندوق، الذي تم تمويله 
بمبلــــغ 10 ملايــــين دولار، أرصدة الكربون 
من المشــــاريع التي اختارتها أسبريشــــن 
وكولتيفو، والتي سيتم بعد ذلك ترميزها 
باســــتخدام تكنولوجيا من شــــركة شــــيا 
وتتبعها باســــتخدام قاعدة بيانات المناخ 

التابعة للبنك الدولي.
وقال متحدث باســــم فيرا إن الشــــركة 
كانت تتحدث مع مؤسسة التمويل الدولية 

حول دورها في مستودع المناخ.
وقال ســــتيف جليكمان رئيس الذراع 
الدولية لأسبريشــــن إن الشــــركة ”ستضع 
معيارا للســــوق مما يجعل من المرجح أن 

يأتي رأس المال المؤسسي الآخر وراءه“.
وأوضــــح أن حوالي 10 فــــي المئة فقط 
من مشــــاريع ائتمان الكربون ستفي حاليًا 

بمعايير الصندوق.
وأســــواق ائتمان الكربون غير منظمة 
إلى حد كبير حيث لم تتفق الحكومات بعد 

على قواعد التداول.
وتفكر العديد من البلدان والشــــركات 
فــــي التعويض كوســــيلة للمســــاعدة في 
تحقيق أهداف انبعاثات الكربون الصافية 
الصفريــــة بحلــــول عــــام 2050، وهو هدف 

حاسم للتخفيف من آثار تغير المناخ.

6.3 في المئة معدل نمو 
الناتج الإجمالي للمنطقة 

هذا العام

صندوق النقد العربي

الخميس 102022/08/18
السنة 45 العدد 12509

أثر ارتفاع أسعار الطاقة 
وزيادة الإنفاق يسهمان 
في استمرار الإصلاحات 

الهادفة إلى نمو القطاع 
غير النفطي

الطاقة الفائضة قليلة 
واحتمال حدوث نقص 

أمر قائم

هيثم الغيص

سنساعد الشركات 
على اعتماد قيمة أفضل 

للمشاريع البيئية

بروس كيث

اقتصاد

أوبك تحذر من اختلال وشيك
في إمدادات النفط عالميا

البنك الدولي يدعم الاستثمار
في برامج ائتمان الكربون

اقتصادات الخليج على مشارف نمو قوي في ٢٠٢٢
حسن مراكز تصنيفاتها الائتمانية

ُ
عوائد النفط والغاز تحقق لدول المنطقة فوائض مالية قياسية وت

استغلوا الفرصة جيدا وحوكموا إنفاقكم!

أكدت تقييمات حديثة أن اقتصادات دول الخليج العربي على مشارف نمو 
قوي هذا العام بســــــبب الفوائض المالية المنجرة عن طفرة أسعار النفط، ما 
يحمل في طياته أخبارا إيجابية لحكومات المنطقة بأنها ستحسن مراكزها 

الائتمانية لدى وكالات التصنيف الدولية.



تونــــور  مجموعــــة  أحيــــت  تونــس -   
البريطانيــــة طموحاتهــــا للاســــتثمار في 
مشــــاريع الطاقة المتجددة في تونس بعد 
سنوات من التردد لدخول السوق المحلية 
بسبب الاضطرابات التي مرت بها البلاد 

خلال العشرية الماضية.
وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط في 
بيان نشــــرته على حســــابها في فيسبوك 
مســــاء الثلاثاء الماضي إن ”تونور قدمت 
برنامــــج اســــتثمار لإقامة محطــــة لإنتاج 
الكهرباء من الطاقة الشمســــية بقيمة 1.5 
مليــــار دولار بولايتــــي (محافظتي) قابس 

وقبلي“ جنوب البلاد.
وذكرت الــــوزارة أن لقــــاء جمع وزير 
الاقتصاد سمير ســــعيد بالمدير التنفيذي 
لتونــــور المتخصصــــة في مجــــال الطاقة 
المتجــــددة، دانيــــال ريتــــش الذي كشــــف 
أن حجــــم الاســــتثمار، ســــيكون بمقدوره 
الوصــــول إلــــى قــــدرة إنتاجيــــة تناهــــز 
الســــوق  إلــــى  ســــتوجه  ميغــــاواط،   500

الأوروبية.
وتعانــــي أوروبــــا مــــن تذبــــذب وفرة 
الطاقــــة الكهربائية بســــبب أزمــــة الغاز 
الطبيعــــي الناجمــــة منــــذ بــــدء الحــــرب 
دول  ومحاولــــة  الأوكرانيــــة،  الروســــية 
الاتحــــاد الأوروبي خفــــض الاعتماد على 

مصادر الطاقة الروسية.
ووفق البيان، ذكــــر ريتش أن ”الموقع 
الجغرافي لتونس إســــتراتيجي، يمكن أن 
يجعــــل منها أحد أبرز المواقع في شــــمال 
أفريقيا لإنتاج وتزويد أوروبا بالكهرباء“.

وستستفيد تونور من طبيعة الطقس 
فــــي تونــــس الــــذي يتضمن أيــــام حرارة 
مرتفعــــة أكثــــر مــــن أي دولة فــــي أوروبا 
إلــــى جانب توفر البنيــــة التحتية اللازمة 

لتوصيل الكهرباء إلى القارة الأوروبية.
وتطمــــح تونس، في إطــــار مخططها 
الشمســــي، إلى إنتــــاج 3815 ميغاواط من 
الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة 
وانطلاقا من الزيادة في حصة هذه الطاقة 
في الإنتاج الإجمالي للكهرباء بنســــبة 30 

في المئة بحلول 2030.
لكنهــــا لــــم تتمكــــن حتــــى الآن مــــن 
ميغــــاواط   500 حوالــــي  ســــوى  إنتــــاج 
مــــن المصــــادر المســــتدامة أي مــــا يعادل 

3 فــــي المئة مــــن حجــــم إنتــــاج الكهرباء 
الإجمالي.

وكانت الحكومة التونســــية قد كشفت 
فــــي مطلــــع يونيــــو الماضي عــــن ملامح 
خطــــة طموحة لتنويع مزيــــج الطاقة عبر 
إطــــلاق حزمة مشــــاريع لإنتــــاج الكهرباء 
من المصــــادر النظيفة حتــــى نهاية العقد 

الحالي
وقالــــت وزيــــرة الطاقة نائلــــة نويرة 
حينها إن ”الحكومة تســــتهدف توليد 35 
في المئة من الكهرباء مــــن الطاقة البديلة 
الاســــتثمارات  وقــــدرت   .“2030 بحلــــول 
اللازمة لذلك بعشرة مليارات دينار (نحو 

3.3 مليار دولار).

وفي مايــــو الماضي، كشــــفت الوزيرة 
أن بلادها ســــتطرح مناقصــــات دولية في 
يونيــــو ســــعيا للحصــــول علــــى عروض 
لإنتاج ألفي ميغاواط من الطاقة الشمسية 

والرياح.
وتقدمــــت تونــــس خطوة أخــــرى في 
مســــاعيها لبناء اقتصاد معدوم الكربون 
في إطار إســــتراتيجيتها في هذا المضمار 
بالإعلان فــــي مارس الماضي عن خمســــة 
مشــــاريع جديدة للطاقة المستدامة سيتم 

تنفيذها خلال هذا العام.
وتأتي المشــــاريع البالغة تكلفتها 412 
مليــــون دولار، وســــتتولى ثلاث شــــركات 
عالميــــة وإقليميــــة تنفيذهــــا، ضمن خطط 
الحكومة للضغط أكثــــر على عجز الطاقة 
الــــذي يكلــــف الدولة ســــنويا الملايين من 

الدولارات.
وتواجه تونس خســــائر فــــي الموازنة 
الحاليــــة بحوالي 4 مليــــارات دينار (1.31 
مليار دولار) بســــبب تداعيــــات الأزمة في 
شــــرق أوروبا على قطاع الطاقة، المتضرر 

الرئيسي.
ويــــكاد إنتاج تونــــس مــــن الكهرباء 
يغطي الاستهلاك المحلي، إلا أنها تضطر 

إلى الاســــتيراد من الجزائــــر والمغرب في 
حــــالات اســــتثنائية خاصــــة عنــــد وقوع 

أعطاب في وحدات التوليد.
وتســــتورد تونس من الجزائر بقدرة 
500 ميغاواط، فيمــــا أنتجت صيف 2020، 
نحو 4.6 ألف ميغاواط، بينما احتياجاتها 
لا تتجاوز 4.1 ألف ميغاواط بحسب شركة 

الكهرباء والغاز الحكومية (ستاغ).
ورغــــم اضطرار تونس إلى اســــتيراد 
الكهربــــاء، فــــإن نســــبة الوصــــول إلــــى 
الكهرباء فــــي المدن والأرياف تبلغ مئة في 

المئة، وفق البنك الدولي.
ودخلــــت تونس في عــــام 2019 مرحلة 
توليــــد الطاقــــة النظيفــــة بتدشــــين أولى 
مراحــــل تشــــغيل محطــــة تــــوزر للطاقــــة 
الشمســــية، في تحول نوعي في سياسات 
الدولة، الساعية لتسريع وتيرة برامجها 
فــــي هــــذا المجــــال لتقليص فاتــــورة دعم 
الطاقــــة التــــي تلتهم ثلث موازنــــة الدولة 

سنويا.
وكانت تونــــس قد حددت احتياجاتها 
مــــن المــــوارد الماليــــة بحوالــــي 20 مليار 
دولار لتنفيــــذ تعهداتها المتعقلة بتقليص 
انبعاثات الغازات الدفيئة بنســــبة 41 في 
المئــــة والتأقلم مع تغيــــرات المناخ، ولكن 
حتى الآن لم تتمكن من تعبئة الدعم المالي 

الدولي اللازم لتنفيذ خططها.
وفي مايو 2018 وافقت السلطات على 
منح القطاع الخاص تراخيص تشييد 10 
محطات للطاقة الشمسية بقيمة 81 مليون 
دولار، ســــت منهــــا ســــتنتج مجتمعة 60 
ميغاواط، بينما تبلغ طاقة إنتاج المحطات 

الأربع الأخرى مجتمعة 4 ميغاواط.
ولكن وتيرة المشــــاريع الخضراء التي 
تراهــــن عليها تونــــس فقدت قــــوة الدفع 
بفعل آثار الوباء على الاســــتثمار بشــــكل 
عام، ما جعلها تســــقط في فــــخ التراجع، 
وفــــق المنتــــدى الاقتصــــادي العالمي الذي 
أظهــــر مؤشــــره خســــارة القطــــاع أربــــع 

نقاط.
ويؤكد خبــــراء أن محاولات الحكومة 
بإنشــــاء  المتعلقــــة  الإجــــراءات  تبســــيط 
مشــــاريع الطاقة لتدارك ما فاتها قياســــا 
بــــدول أخرى فــــي المنطقــــة العربية تبدو 
معقدة وهي رهينة تحسن مناخ الأعمال.

 دبــي - حقق مطار دبــــي الدولي قفزة 
كبيرة في أعداد المســــافرين خلال النصف 
الأول من هذا العام، رغم انخفاض الطاقة 
الاســــتيعابية خلال أعمــــال تجديد المدرج 
الشــــمالي، والتي اســــتمرت لمدة 45 يوما 

خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.
وذكــــرت مؤسســــة مطــــارات دبي في 
بيــــان الأربعاء أن المطار حقــــق أداء قويا 
في الفتــــرة بين يناير ويونيــــو الماضيين 
باســــتقبال حوالــــي 27.9 مليون مســــافر، 
بنســــبة زيــــادة قدرهــــا 161.9 فــــي المئــــة 

بمقارنة سنوية.
وهــــذا الرقــــم أكثر من ضعــــف العدد 
قبل عــــام وأقل بقليل مــــن 29.1 مليون تم 

تسجيله في العام الماضي بالكامل.
وتشير هذه النتائج أيضا إلى تحقيق 
نســــبة 67.5 فــــي المئة من معــــدلات حركة 
المســــافرين عبر المطار خلال نفس الفترة 

من عام 2019.
وتضاعف عدد المســــافرين عبر المطار 
فــــي الربع الثانــــي من هذا العــــام بثلاث 
مــــرات تقريبا بمــــرور نحــــو 14.2 مليون 
مسافر، بزيادة قدرها 190.6 في المئة على 

أساس سنوي.
وكان هــــذا هــــو الربــــع التاســــع على 
التوالــــي الــــذي شــــهد أعــــدادا أكبــــر من 
المســــافرين مقارنــــة بالربع الســــابق مع 
ارتفاع الطلب على الســــفر الدولي، وسط 
تخفيــــف القيود للحد من تفشــــي جائحة 

كورونا في جميع أنحاء العالم.
وأكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي 
للعمليات في المؤسســــة، أن ”المطار حافظ 
علــــى أدائه الاســــتثنائي وتحقيــــق النمو 
على أســــاس ربع ســــنوي للمرة التاسعة 

على التوالي منذ بداية وباء كورونا“.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى الجوكــــر قولــــه إن ”الهند 
احتفظــــت بمكانتها كوجهــــة أولى لمطار 
دبــــي الدولــــي مــــن حيث عــــدد الــــركاب، 
بإجمالــــي أربعــــة ملايين راكــــب، مدفوعا 
بشكل أساسي بزيادة عدد المسافرين إلى 

مومباي ودلهي وحيدر أباد“.

وأوضــــح أن الســــعودية جــــاءت في 
المرتبة الثانية بإجمالي مليوني مســــافر، 
تليها المملكــــة المتحدة بنحــــو 1.9 مليون 
مســــافر، ثم باكســــتان بواقــــع 1.7 مليون 
مســــافر، وأخيرا الولايات المتحدة بنحو 

1.4 مليون مسافر.
الرئيــــس  غريفيــــث،  بــــول  وصــــرّح 
التنفيذي للمؤسســــة، بــــأن الأداء القوي 
الذي شهده مطار دبي الدولي خلال الربع 
الثاني يشكل إنجازا كبيرا ومحطة مهمة 
فــــي تاريخه، ليحتــــل مركــــزا متقدما في 

مؤشر التعافي ضمن قطاع الطيران.
وأكــــد حرص المؤسســــة على دراســــة 
الأوضاع بشكل استباقي والتنبؤ بمرحلة 
التعافي والارتفاع في حركة المســــافرين، 
ما مكن مــــن التعامل بكفــــاءة واحترافية 
لاســــتيعاب الزيادة في حركــــة الركاب في 

الوقت المناسب.
وأشــــار غريفيث إلى أن نظام مناولة 
الحقائب والأمتعــــة في مطار دبي الدولي 
تمكــــن من نقل إجمالي 27.1 مليون حقيبة 
خــــلال النصــــف الأول من العــــام الحالي، 
الدولــــي  للمطــــار  أداء  أعلــــى  مســــجلا 
الأكثــــر ازدحامــــا في العالم بنســــبة 99.8 

في المئة.

في المقابل ســــجل المطار انخفاضا في 
أحجام الشــــحن 18.9 في المئة في النصف 
الأول من العام إلى أكثر من 910 آلاف طن.

وعزت مطارات دبي أحد أســــباب ذلك 
إلى تخفيض الطاقة الاســــتيعابية للقيام 
بأعمــــال صيانة مقررة للمدارج. كما نقلت 
شركات الشحن الكبرى رحلاتها إلى مطار 

آخر في دبي خلال مارس الماضي.

وأوضح الجوكر أن خدمات البضائع 
فــــي مطار دبي الدولي بلغــــت نحو 390.5 
ألف طن من الشحن الجوي، خلال الفترة 
الفاصلــــة بين أبريــــل ويونيــــو الماضيين 

الربع الثاني من العام الحالي.
وتتوقع الشركة المشــــغلة أن يستقبل 
المطار الآن 5.6 مليون مسافر في المتوسط 
كل شــــهر حتى بقية العــــام، معدلة بالرفع 
توقعاتها السنوية سبعة في المئة. ورفعت 

توقعاتها للعام إلى 62.4 مليون مسافر.

 لنــدن - تشـــكل انقطاعـــات الكهربـــاء 
لســـاعات، وخاصة في فصل الصيف الذي 
بات أشد حرارة جراء الاحتباس الحراري، 
هاجســـا يـــؤرق العديـــد مـــن الحكومات 
العربيـــة، خاصة أن نســـبة الطلـــب تزداد 
ســـنويا بنســـب تصل أحيانـــا إلى ضعف 

المعدل الدولي.
وتركـــت التحـــولات السياســـية التي 
شـــهدتها منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا فـــي العقديـــن الماضيـــين ندوبا 
على مســـألة توفير الكهرباء، حيث انتشر 
انقطـــاع التيار، مما زاد من نقمة الســـكان 
المحليـــين وفاقم مـــن متاعـــب الصناعيين 

والمزارعين.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن معدل نمو 
الطلب بمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا يتراوح بـــين 7 إلـــى 10 في المئة 
ســـنويا، مقارنة بخمســـة في المئة كمعدل 

دولي.
لكـــن في المقابـــل، تمكنـــت دول عربية 
أخرى مـــن تجـــاوز الأزمة عبر اســـتثمار 
المليارات من الـــدولارات على مدى أعوام، 

والانتقال إلى مرحلة التصدير.
ولجـــأت دول أخـــرى إلـــى اســـتيراد 
الكهرباء ومصادر الطاقة النظيفة لمواجهة 
العجز وإنهاء الانقطاعـــات، التي كان لها 
دور جوهـــري في وقوع احتجاجات عنيفة 
في عـــدد مـــن الـــدول العربية مثـــل ليبيا 

ولبنان والعراق.
ومـــع ذلك، فـــإن معـــدل الحصول على 
الكهرباء فـــي المنطقة العربية بلغ في 2020 
نحـــو 90.3 في المئـــة بحســـب إحصاءات 

البنك الدولي.

ومـــع ذلـــك تقـــول الشـــركة العربيـــة 
(ابيكـــورب)  البتروليـــة  للاســـتثمارات 
فـــي تقريـــر أصدرتـــه مؤخـــرا إن حجـــم 
الاســـتثمارات المخطط لها بقطاع الكهرباء 
في المنطقة تراجع بنحـــو 114 مليار دولار 

مقارنة بتوقعات 2023/2019.
وتـــكاد الحيـــاة المعاصرة لا تســـتقيم 
مـــن دون كهربـــاء التـــي بهـــا تتـــم إنارة 
المدن والمنـــازل والمكاتب وتوفيـــر التبريد 
والتكييـــف للأغذيـــة والأدويـــة وتشـــغيل 
بأنواعها،  البطاريـــات  وشـــحن  المصانع، 
فضـــلا عـــن مجـــالات حيوية أخـــرى مثل 

الزراعة.
ورغـــم الأهميـــة الملحة للكهربـــاء، فإن 
دولا عربيـــة تعاني انقطاعات طويلة تصل 
في اليمن إلى 18 ســـاعة، وفي لبنان من 12 
إلى 18، وفي الســـودان من 10 إلى 12، وفق 

موقع ”الطاقة“ المتخصص.
أما في سوريا فتتراوح الانقطاعات من 
8 إلـــى 10 وفي العراق مـــن 6 إلى 12، وفي 
ليبيا من 4 إلى 6 ساعات في العام الماضي، 

والوضع في قطاع غزة ليس أحســـن حالا، 
إذ تصل ساعات وصل الكهرباء إلى نحو 5 

ساعات مقابل 12 ساعة قطع.
وحتى قطـــاع الأعمال يبـــدو متضررا 
فقـــد أظهرت تقارير دوليـــة أن 49 في المئة 
من شـــركات المنطقة تعتبر الكهرباء عائقا 
رئيســـيا أمام أنشطتها أكثر من أي منطقة 

أخرى في العالم.
للمســـؤولين  متزايـــد  إدراك  وثمـــة 
الحكوميـــين بالمنطقـــة بـــأن دعـــم الطاقة 
يفاقـــم المشـــكلة ويجب تقليصـــه تدريجيا 
وفق برامج إصلاحية تخفف الضغط على 

الميزانيات العامة السنوية.
ومـــع تفجـــر الفوضـــى مطلـــع العقد 
الماضي كانت المنطقة تشـــكل ما يقرب من 
نصف الدعوم المقدمة للطاقة على مستوى 
العالـــم، أي بنحـــو 8.6 في المئـــة إجمالي 
الناتج المحلي للدول العربية ونحو 22 في 

المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
إلـــى  دول  لجـــأت  العجـــز  ولتغطيـــة 
الاســـتيراد فقد رفع المغرب مشـــترياته من 
الكهربـــاء خلال يوليـــو الماضي بنحو 133 
في المئـــة بمقارنة ســـنوية، حيـــث يرتفع 
الطلـــب علـــى الكهرباء بـــين 7 و8 في المئة 

سنويا.
وبحســـب وزيرة الخارجية الإسبانية 
الســـابقة أنا بلاسيو يستورد المغرب نحو 
20 في المئـــة من احتياجاتـــه للكهرباء من 

إسبانيا.
وبلغـــت واردات الكهرباء المغربية من 
إســـبانيا في مايو الماضـــي نحو 23.5 ألف 
ميغاوات وفق موقع ”هسبريس“ المغربي.

وتعول الربـــاط على إنتاج 52 في المئة 
من الكهرباء من الطاقة الشمسية لتعويض 
العجز في الإنتاج، عبر اســـتثمار 40 مليار 

دولار بين 2018 إلى 2030.
وثمـــة دول تحولـــت مـــن العجـــز إلى 
التصديـــر فقـــد حققـــت مصـــر والجزائر 
وبدرجـــة أقل موريتانيـــا، قفزات مهمة في 
قطـــاع الكهرباء بعد أن عانت في ســـنوات 
ســـابقة مـــن انقطاعات لســـاعات متفاوتة 
خاصة في الصيف، بل تحول بعضها إلى 

تصدير الطاقة لدول الجوار.
ولكن هذه النجاحات كلفت دول شمال 
أفريقيا اســـتثمارات ضخمة بالمليارات من 
الـــدولارات، فالجزائر مثلا اســـتثمرت 150 
مليـــار دولار بـــين عامـــي 2000 و2017، في 
إنجـــاز محطات لتوليد الكهرباء، بحســـب 

وزير الطاقة الأسبق مصطفى قيطوني.
وارتفـــع إنتاج الكهرباء بالبلد النفطي 
من 3.9 ألف ميغاواط في بداية هذه الألفية، 
إلـــى 18 ألف ميغـــاوات في شـــهر نوفمبر 
2017، أي أن الإنتاج تضاعف قرابة خمس 

مرات في أقل من عقدين.
وشهدت البلاد صيف 2012 احتجاجات 
عنيفـــة بســـبب انقطاع الكهربـــاء في عدة 
محافظات ولســـاعات طويلـــة، ما أدى إلى 
تحرك السلطات لضخ اســـتثمارات كبيرة 
وحل الأزمة، خاصة أن الجزائر أكبر منتج 

ومصدر للغاز في أفريقيا.
وفـــي مصر التي عانـــت من انقطاعات 
للكهرباء لفترات طويلة منذ 2010 واشتدت 

في السنوات التي تلتها، تمكنت من تحقيق 
فائض في الكهرباء بلـــغ 13 ألف ميغاواط 
في يونيو 2020، بعدما وصل العجز إلى 6 

آلاف ميغاواط في يونيو 2014.
وبحســـب وزير الكهرباء محمد شاكر، 
الذي لم يطالـــه التعديل الحكومي الأخير، 
فقد اســـتثمرت بلاده بين 2014 و2021 أكثر 

من 18.5 مليار دولار لتوليد الكهرباء.
وحققت مصر هذا الإنجاز خاصة بعد 
اكتشـــاف حقل الظهر للغـــاز الطبيعي في 
البحر المتوســـط في 2015، وبداية الإنتاج 
في 2017، ما حوّلها من بلد مســـتورد للغاز 
إلـــى مصدر له، فضلا عـــن دوره في إنتاج 

الكهرباء بالبلاد.

أما الأردن الذي اســـتورد من مصر في 
يوليـــو 2010 نحو مئتي ميغاواط، فأصبح 
اليـــوم من الـــدول المصـــدرة للكهرباء إلى 
الأراضي الفلسطينية، ويرغب في توسيع 
ذلـــك إلـــى لبنـــان والعـــراق، بالنظـــر إلى 

الفائض في الإنتاج الذي يحققه.
 4500 إلـــى  الأردن  إنتـــاج  ويصـــل 
ميغـــاواط، بينمـــا الاســـتهلاك لا يتجاوز 
3300 ميغـــاواط، ويبلغ الفائض نحو 1200 

ميغاواط.
وموريتانيا هي الأخرى حققت قفزة في 
إنتاج الكهرباء وتصديرها، فبعدما سجلت 
عجزا فـــي الإنتاج بنحـــو 22 ميغاواط في 
2009، حققـــت فائضا بواقـــع 380 ميغاواط 
في 2015، وفي نفس العام صدرت الكهرباء 

إلى جارتيها مالي والسنغال.
ورغم أن إنتـــاج الكهرباء يفوق الطلب 
بقرابـــة أربعة أضعـــاف، فـــإن موريتانيا 
مصنفة ضمن فئة البلدان الفقيرة والمثقلة 
بالديون فـــي ما يتعلق بنســـبة الحصول 
على الكهربـــاء، التي لا تتجاوز وفق البنك 
الدولـــي 47.3 فـــي المئـــة، مقارنـــة بمصر 
وتونس والمغرب مئة فـــي المئة، والجزائر 

99.98 في المئة.
ومن المفارقـــات، أن بلدا يشـــهد حربا 
مدمـــرة مثـــل اليمـــن يحقـــق نهضـــة في 
اســـتخدام الطاقـــات المتجـــددة وخاصـــة 
الطاقـــة الشمســـية، إذ أن نصف محطات 
توليد تعرضت لأضرار جزئية بينما دمرت 

8 في المئة منها بشكل كامل.
فبحســـب البنـــك الدولي، فـــإن 75 في 
المئة من المنازل في المدن اليمنية تستخدم 
الطاقة الشمســـية، وتنزل هذه النسبة إلى 
50 في المئة فـــي المناطق الريفية، إلى غاية 

نوفمبر 2016.
وفـــي الصومـــال، الذي شـــهد انهيار 
شـــبكته الكهربائيـــة منذ الحـــرب الأهلية 
في 1991، يعيش ثورة فـــي قطاع الطاقات 
المتجـــددة، خاصـــة طاقة الريـــاح والطاقة 

الشمسية.
وتظهـــر البيانـــات الرســـمية أن نحو 
20 فـــي المئـــة مـــن الكهرباء المســـتخدمة 
فـــي العاصمة مقديشـــو تأتي مـــن الطاقة 
الشمسية، إذ شـــجع ارتفاع تكلفة الإنتاج 
مـــن مصـــادر الطاقـــة الأحفوريـــة (نفـــط 
وغـــاز وفحـــم) علـــى الاســـتنجاد بالطاقة 

المتجددة.

تونور ستبني محطتين 

شمسيتين بتكلفة 

1.5 مليار دولار

سمير سعيد
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المطار حافظ على أدائه 

الاستثنائي وتحقيق 

النمو منذ الوباء

ماجد الجوكر

معدل توفر الكهرباء 

بلغ 90.3 في المئة 

في 2020

البنك الدولي

10
في المئة معدل نمو الطلب 

سنويا في المنطقة مقارنة مع 

خمسة في المئة كمعدل عالمي

استثمارات بريطانية توسع

آفاق الطاقة النظيفة في تونس

قفزة كبيرة في حركة المسافرين

عبر مطار دبي الدولي

الحكومات العربية تلاحق

الطلب المتنامي على الكهرباء
تراجع في حجم الاستثمارات بواقع 114 مليار دولار

 كل هذه التقاطعات المعقدة؟
ّ

من بمقدوره فض

ــــــب المتزايد على الكهرباء  تطــــــارد أغلب الحكومات العربية هدف تلبية الطل
ــــــة مواكبة  ــــــذي أضحى إحــــــدى أبرز الأزمــــــات المزمنة بســــــبب صعوب وال
الاســــــتثمارات لحجم الاســــــتهلاك وســــــط صعوبات مالية خانقة رغم بروز 

مساع لتخفيف وقع المشكلة من بوابة الطاقة البديلة.

إجازة سعيدة
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فنانة مخضرمة لمعت بقوة من دون هالة وطنية مفبركة

 القاهــرة - رحلــــت الفنانــــة المصرية 
الكبيرة رجاء حسين وفي حلقها غصة من 
الطريقة التي يتعامل بها معها الكثير من 
المنتجين والمخرجيــــن والفنانين، حيث 
اختفت من شاشــــة الدرامــــا المصرية في 
الســــنوات الأخيرة ولم يعد يقصدها أحد 
لأداء دور أو استشارة فنية، وهو ما آلمها 
كثيــــرا، حيث اعتبرت نفســــها مثل ”خيل 
الحكومة“، وهو المثل الشــــائع المتداول 
في مصر كدليل على الاستغناء عن كل من 

يصل إلى عمر متقدم بلا رحمة.

وكمـــا تتخلص الحكومـــة من خيولها 
لعدم قدرتها على التحمل والتأقلم وإجادة 
القفز علـــى الحواجز والجري لمســـافات 
بعيـــدة، تخلـــص القائمون علـــى الفن، أو 
بعضهم علـــى الأقل، من حســـين وغيرها 
وأهملوهـــم ولـــم يلجـــأوا إلى اســـتعانة 
بهم فـــي أدوار تناســـب ســـنوات عمرهم 
وخبراتهـــم الطويلـــة، وهي إشـــكالية لم 
تقتصر على الفنانة الراحلة وجاءت أيضا 
على لســـان الفنان رشوان توفيق من قبل، 
كعلامة علـــى أن الفن ينكـــر حقوق أبنائه 
ومـــن أفنوا فـــي رحابه زهـــرة عمرهم بلا 

رحمة.

مع يوسف شاهين

شــــيّعت  والتــــي  حســــين،  جســــدت 
جنازتهــــا فــــي التاســــع مــــن أغســــطس 
الجاري، جانبا من شــــخصيتها الحقيقية 

فــــي الســــينما والدراما كنمــــوذج للمرأة 
”الجدعــــة“ وصاحبــــة الإرادة القويــــة من 
دون هالــــة وطنية زائفة أو افتعال مواقف 
خادعة أو مبالغات لإضفاء قداســــة فنية، 
وهي صفات يلجأ إليها البعض كنوع من 
التزلــــف للقائمين على صناعة الدراما في 
جهات رســــمية، حيث يتبنون رؤى مؤيدة 
للدولة أملا في الاســــتعانة بهم في أدوار 

فنية متعددة.
ابتعدت الراحلة عن كل ذلك واحتفظت 
بمســــافة بعيــــدة عــــن كل ما يمثــــل إهانة 
لهــــا وتاريخها وفنها، وعاشــــت نفســــها 
ولنفســــها وتجنبت التملّــــق الذي حرص 
عليه البعض مــــن زميلاتها، وكان يضرب 
بهــــا المثل عندما يتم الحديث عن الســــت 
الأصيلــــة في الفن، بعــــد أن قدمت ببراعة 
أشهر أدوارها الفنية في مسلسل ”الشهد 
والدمــــوع“ منذ حوالــــي أربعين عاما فقد 
تقمصت ”ست إحسان“ أو السيدة إحسان 

القوية روحا وجسدا وكرامة.
شــــاركت في عــــدد كبير مــــن الأعمال 
التــــي تعد من أيقونــــات الدراما المصرية 
في العقــــود الماضية من ناحيتي الجودة 
وتمثيــــلا  وإخراجــــا  تأليفــــا  والجديــــة، 
وتعبيــــرا عــــن الواقــــع، وأهمهــــا ”المال 
و“واحة الغروب“،  و“زيزينيــــا“  والبنون“ 
و“أبوالعــــلا  الطائــــر“  الفتــــى  و“أحــــلام 
البشــــري“، والتي لا تزال عالقة في أذهان 

شريحة كبيرة من المشاهدين.
تميــــزت الفنانــــة الراحلــــة بالجــــرأة 
الشــــديدة في مواقفها وعبــــرت عن آرائها 
بصرامة في مــــا يحدث داخــــل عالم الفن 
بمصر وعلى هوامشــــه عقب سيطرة جيل 
من الشــــباب عليه والإهمال المفرط لجيل 
الكبار، مع أنها عاصرت مجموعة من أبرز 
النجــــوم في مصــــر، كان يمكن أن تحصل 
على شــــهرتهم لو أنها تميــــزت بالمرونة 
والليونــــة فــــي التعبير عــــن مواقفها مما 
يجري حولها، وخففت من انتقاداتها لمن 

حولها.
بــــدأت مع المخــــرج الراحل يوســــف 
عام  شاهين في فيلم ”عودة الابن الضال“ 
1976، وكان هــــذا التعاون مــــن المفترض 

أن يتحول إلى نقلة مهمة 
في مسيرتها بعد أدوار 
لم تمنحها المكانة التي 

تمنّتها، وشاركت معه 
في عدد من الأفلام التي 
قدمها لاحقا، لكن رأيها 

الذي عبرت عنه فيه 
بصراحة جاء سلبيا 

على خلاف الكثير ممن 
عملوا معه.

ربما كانت صادقة 
أكثر من اللازم 

كعادتها 
واتساقها 

مع تاريخها، 
حيث لا تقيم 

وزنا لما 
يصفه البعض 

بالدبلوماسية أو 
العلاقات العامة 

أو المجاملات 
عديمة الجدوى 

في نظرها، وأبدت موقفا صادما في شاهين 
الذي يراه العديد من دراويشه ومحبيه أنه 
”عبقــــري“ و“عالمــــي“ و“لم تأت الســــينما 
المصريــــة بمثله“، ولم تخجل أن تقول عنه 

”أناني ويريد أن يبقي الممثل له وحده“.
من تتجــــرأ للحديث بهذه الطريقة عن 
شاهين يمكن أن تتحدث عن غيره، والكثير 
منهم أقل منه فنا وتأثيرا وانتشارا، ولذلك 
دفعت ثمنا باهظا لسلاطة لسانها، ما أثار 
الخــــلاف حولها. هل كانــــت محقة وحرة 
فــــي التعبير عن رأيها بهــــذه الطريقة، أم 
تجاوزت اللياقة ومن الطبيعي أن ينساها 

من ترى أنهم أقل قيمة؟

بوصلة فنية  

تشير النوعية الجريئة والصادمة من 
التصريحات إلى طبيعة التكوين الفكري 
والثقافي لحســــين التي لــــو أظهرت قدرا 
من المرونة كان يمكنهــــا أن تحتل مكانة 
متقدمــــة فــــي عالم الفن المصــــري، لكنها 
أرادت أن تكــــون هي من دون رتوش فنية 
أو إنســــانية تمنحهــــا دورا في مسلســــل 
أو فيلم، قد يجعلها تخســــر نفســــها على 

المدى البعيد.
مــــع ذلــــك لــــم يخذلهــــا صدقهــــا ولم 

تعاندها قوة شخصيتها في نفيها أو 
تجاهلهــــا، فعندما غابت عنها 

المشاركة في الأعمال 
الفنية 
حظيت 
بتقدير 

عال 
مؤخرا، 

وتم 
تكريمها 

في 
احتفالية 

”أيقونة المرأة 
المصرية“ من 
جانب السيدة 

انتصار 

السيســــي حرم رئيــــس الجمهورية، وهي 
دلالة بالغة على أن نفي رجاء فنيا لم يكن 

رسميا.
مكنتها بســـاطتها، وهي الوجه الآخر 
لصرامتهـــا، من أن تحتل مكانة في وجدان 
العديـــد من متابعـــي الحركـــة الفنية، لأن 
صراحتهـــا كانـــت في الصالـــح العام، فلم 
تنتقد أحدا أو تعبر عن موقف إلا ويحدوها 
الأمـــل في أن تصبح الأوضـــاع في صورة 
أفضل، ولذلك ظلت محتفظة بالتقدير الذي 
من  الرغم  على  تســـتحقه، 

انزوائها فنيا.

تحولت الراحلة في السنوات الأخيرة 
التي غابت فيها عن المشــــاركة الفنية إلى 
بوصلــــة لمن يريد معرفــــة أين وصل الفن 
المصري وما هــــي معالمه الآن، وقصدها 
العديد مــــن الإعلاميين للتعرف منها على 
الواقع، وربما اكتشــــافه من خلال عينيها 
ونظرتها الثاقبة، وهي التي بدأت صعود 
ســــلم الفن مــــن الدرجة الأولــــى ولم تهبط 

عليه من السماء.
كثفت مــــن تصريحاتها فــــي العامين 
الماضييــــن بعــــد أن غابــــت عــــن التمثيل 
وتوقــــف الجميــــع عن الاســــتعانة بها في 
الأدوار التــــي تناســــبها، وتحدثت بمرارة 
شديدة عن مشــــوارها الفني وموقفها مما 
يحدث في الســــينما والدراما في حوارات 
عــــدة أجرتها مع قنوات وإذاعات وصحف 
مصرية مختلفة، وأصاب كلامها الواضح 

البعض بالضيق.
اســــمها الحقيقي عائشة رجاء حسين 
زكي، ولدت في نوفمبر 1937، وهي الأخت 
الكبــــرى بين أخواتها الســــتة، حلمت بأن 
تصبــــح مطربة ودخلــــت مجــــال التمثيل 
بالصدفة بعــــد التحاقها بكليــــة الحقوق. 
اســــتفادت من تنقلات والدهــــا من مدينة 
مصرية إلــــى أخرى في أثناء عمله بوزارة 
المالية، ووفر لها السفر والترحال مروحة 
ثقافيــــة واجتماعيــــة واســــعة ســــاعدتها 
علــــى أداء شــــخصيات متنوعــــة ببراعة، 
فقد تميــــزت بقدرتها علــــى تقمص الدور 
الــــذي تقــــوم بتمثيله وكانــــت بدايتها في 
مسرح المدرسة، ثم التحقت بفرقة نجيب 
الريحاني المســــرحية، وتابعت التجارب 

الفنية دون علم أسرتها.

بوابة الإذاعة المصرية

قالــــت إن بدايتهــــا جــــاءت مــــن خلال 
الغناء، ففي حفــــل خطوبة صديقة لها في 
حي شــــبرا بالقاهرة قامت بتقليد الفنانة 
المصرية شــــادية فــــي أغنيتهــــا ”يا دبلة 
الخطوبــــة“ وكان من بيــــن الحضور مقدم 
أحمد طاهر الذي  برنامج ”ركن الإذاعــــة“ 
أراد أن يقدمها كمطربة.

وعن طريق 
الإذاعة 
تعرفت 
على 
الممثل 

المســــرحي أنــــور محمــــد وســــاعدها في 
التحاقها بمعهد الفنون المسرحية، وعلم 
والدها بذلك بعد ســــنة كاملة واقتنع بعد 
محاولات مضنية من عمها أنه سيكون لها 
مســــتقبل جيد في الفن، فوافق بعد وضع 

شروط صارمة لا تحيد عنها.
قادتها صراحتها المفرطة، من الناحية 
الإيجابيــــة هــــذه المرة، إلــــى الحديث عن 
واحدة من الرموز، وهــــي الفنانة الراحلة 
ســــناء جميل التي قالــــت عنها ”كنت أغير 
غيــــرة مُرة منها، لأنهــــا كانت غول تمثيل، 
فهي لــــو تقمصت شــــخصية تكون شــــي 

محصلش“.
قدمــــت جميل فيلــــم ”بدايــــة ونهاية“ 
في الســــينما، بينما قدمت حســــين النص 
نفســــه باقتدار على المسرح واعتبرته في 
حوار لها مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة 
برنامــــج ”صاحبــــة الســــعادة“ من أفضل 

أدوارها في مشوارها الفني.
رحلت حســـين وتركت خلفها ميراثا 
فنيـــا وإنســـانيا وقيميا رفيعـــا، يجعل 
اســـمها محفـــورا فـــي الوجـــدان العام 
والذاكرة الجمعية للوطني، وتحولت إلى 
نموذج للكثير من السيدات اللائي يراهم 
المصريون في أماكن متباينة خاصة في 
المصالح الحكومية المعروفة بصرامتها 
البيروقراطيـــة، والتي تحول الجدية في 

العمل إلى عبء على رؤوس أصحابها.

هكذا كانت جدية رجاء حســـين التي 
ســـعت لحفر اســـمها فـــي الفن بـــكل ما 
حملته داخلها من قـــوة وخبرة، معتقدة 
أن الإجـــادة والالتزام والإتقـــان من أهم 
مفاتيح التقدم في مهنة لا يتقن أصحابها 
أحيانـــا فن الاعتـــراف بالجميـــل، وهو 
الدرس الذي تتكرر 
مشاهده كلما 
يتقدم في العمر 
فنان أو يرحل 
عن دنيانا، وهي 
طبيعة الحياة 
وطاحونتها 
التي تتعامل 
مع البشر، 
بصرف النظر 
عن نوعية 
العمل الذي 
يحترفونه 
مثل ”خيل 
الحكومة“.

رجاء حسين

قدمت أشهر أدوار الست الأصيلة في الدراما المصرية

[ تكريم حسين من جانب حرم رئيس الجمهورية، دلالة بالغة عن أن نفيها لم يكن رسميا  من أيقونات الدراما المصرية، مثل {المال والبنون} و{زيزينيا}
ّ

[ الأعمال الفنية التي شاركت فيها حسين تعد

القائمون على الفن، أو بعضهم 

على الأقل، تخلصوا من هذه 

الفنانة القديرة وأهملوها، كما 

تتخلص الحكومة من خيولها 

لعدم قدرتها على التحمل 

والتأقلم والقفز على الحواجز 

والجري لمسافات بعيدة

النوعية الجريئة والصادمة من 

التصريحات تشير إلى طبيعة 

التكوين الفكري والثقافي 

لحسين التي لو أظهرت قدرا من 

المرونة كان يمكنها أن تحتل 

مكانة متقدمة في عالم الفن 

المصري

وجوه

أكثر أدوارها الفنية شهرة 

هو دورها الذي قدمته 

ببراعة في مسلسل {الشهد 

والدموع} منذ حوالي أربعين 

عاما، حين تقمصت {ست 

إحسان} أو السيدة إحسان 

القوية روحا وجسدا وكرامة

جو ي ي ن ي و
وتمثيــــلا  وإخراجــــا  تأليفــــا   
عــــن الواقــــع، وأهمهــــا ”المال 
و“واحة الغروب“،  و“زيزينيــــا“
و“أبوالعــــلا  الطائــــر“ الفتــــى 
، والتي لا تزال عالقة في أذهان 

يرة من المشاهدين.
ت الفنانــــة الراحلــــة بالجــــرأة 
في مواقفها وعبــــرت عن آرائها 
ي مــــا يحدث داخــــل عالم الفن 
سيطرة جيل  ى هوامشــــه عقب
ب عليه والإهمال المفرط لجيل 
أنها عاصرت مجموعة من أبرز 
ي مصــــر، كان يمكن أن تحصل 
رتهم لو أنها تميــــزت بالمرونة 
فــــي التعبير عــــن مواقفها مما 
لها، وخففت من انتقاداتها لمن 

 مع المخــــرج الراحل يوســــف 
عام  ي فيلم ”عودة الابن الضال“
ن هــــذا التعاون مــــن المفترض 

إلى نقلة مهمة 
ها بعد أدوار 
 المكانة التي 

شاركت معه 
ي

ن الأفلام التي
قا، لكن رأيها

ت عنه فيه 
جاء سلبيا 
ف الكثير ممن

.
نت صادقة

لازم 

ا، 
يم 

ض 
سية أو
لعامة 
لات
دوى

ل ي ور ه ي إ و
أو فيلم، قد يجعلها تخســــر نفســــها على

المدى البعيد.
مــــع ذلــــك لــــم يخذلهــــا صدقهــــا ولم
تعاندها قوة شخصيتها في نفيها أو

تجاهلهــــا، فعندما غابت عنها
المشاركة في الأعمال

الفنية 
حظيت 
بتقدير 
عال

مؤخرا، 
وتم

تكريمها 
في 

احتفالية 
”أيقونة المرأة 
المصرية“ من
جانب السيدة

انتصار

و وي إ و ن بر و
الأمـــل في أن تصبح الأوضـــاع في صورة 
أفضل، ولذلك ظلت محتفظة بالتقدير الذي 
من  الرغم  على  تســـتحقه، 

انزوائها فنيا.

وق ي ب ه ب ب
اســــتفادت من تنقلات والدهــــا من مدينة
مصرية إلــــى أخرى في أثناء عمله بوزارة
المالية، ووفر لها السفر والترحال مروحة
ثقافيــــة واجتماعيــــة واســــعة ســــاعدتها
علــــى أداء شــــخصيات متنوعــــة ببراعة،
فقد تميــــزت بقدرتها علــــى تقمص الدور
الــــذي تقــــوم بتمثيله وكانــــت بدايتها في
مسرح المدرسة، ثم التحقت بفرقة نجيب
الريحاني المســــرحية، وتابعت التجارب

الفنية دون علم أسرتها.

بوابة الإذاعة المصرية

قالــــت إن بدايتهــــا جــــاءت مــــن خلال
الغناء، ففي حفــــل خطوبة صديقة لها في
حي شــــبرا بالقاهرة قامت بتقليد الفنانة
المصرية شــــادية فــــي أغنيتهــــا ”يا دبلة
الخطوبــــة“ وكان من بيــــن الحضور مقدم
أحمد طاهر الذي برنامج ”ركن الإذاعــــة“
أراد أن يقدمها كمطربة.
وعن طريق
الإذاعة
تعرفت
على
الممثل

و و ي و ي ج ر و
نموذج للكثير من السيدات اللائي
المصريون في أماكن متباينة خا
المصالح الحكومية المعروفة بص
البيروقراطيـــة، والتي تحول الج
العمل إلى عبء على رؤوس أصح

هكذا كانت جدية رجاء حســـي
ســـعت لحفر اســـمها فـــي الفن ب
حملته داخلها من قـــوة وخبرة،
أن الإجـــادة والالتزام والإتقـــان
مفاتيح التقدم في مهنة لا يتقن أص
أحيانـــا فن الاعتـــراف بالجميـــ
الدرس الذي
مشاه
يتقدم في
فنان أو
عن دنيان
طبيعة
وطاح
التي
مع
بصرف
عن
العم
يح
مثل
الح

القائمون على الفن، أو بعض

على الأقل، تخلصوا من هذه

الفنانة القديرة وأهملوها، ك

تتخلص الحكومة من خيوله

لعدم قدرتها على التحمل

والتأقلم والقفز على الحواج

والجري لمسافات بعيدة
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سامح الخطيب

 القاهرة - في مقال نشر بتاريخ الرابع 
من أغسطس 2022 على صفحات ”العرب“ 
أثــــار الكاتب المصــــري أحمد جمال قضية 
الأغلفة الجديدة لروايات نجيب محفوظ، 
والتي قدمتها مؤسسة ”ديوان“ للنشر في 
طبعتها لأعمال الأديــــب المصري الراحل، 
وأثارت موجة واسعة من النقد بين عموم 
المثقفين والأدباء وحتى القراء والمتابعين.
المصرية على  اســـتحوذت ”ديـــوان“ 
حقـــوق نشـــر أعمال نجيـــب محفوظ مع 
نهايـــة العـــام المنقضي بموجـــب تعاقد 
مـــع ورثتـــه، ودشـــنت على إثـــر ذلك ما 
الذي  يعرف بـ“مشـــروع نجيب محفوظ“ 
اســـتهدفت منه إعادة عالمه وشخصياته 
إلى الحياة، وهو شـــعار تحاول توظيفه 
للتأكيـــد علـــى أنهـــا تعمل علـــى تقديم 
أعماله بما يتماشـــى مع العصر الحالي 

وتطوراته.

وطــــرح النقاش الــــذي تصاعــــد على 
مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة عديدة، 
مــــن بينها ما أثير حول تصميمات الأغلفة 
التي قام بها شــــباب قدمــــوا رؤى مختلفة 
رآهــــا البعض بعيدة كليا عن عالم الأديب، 
بل وتعكس عدم فهم للروايات ولم يستبعد 
هــــؤلاء عــــدم قراءتهــــا من قبــــل مصممي 
الأغلفة، الذين كان لهــــم بدورهم رأي آخر 

في جلسة عقدت أخيرا لتوضيح اللبس.

تشويه عالم الأديب

 جلس أربعة من الرســـامين الشبان 
في القاهرة وسط جمهور من الصحافيين 
والكتاب والناشرين ليفسروا ويناقشوا 

أعمالهـــم التي زينت أغلفة طبعة جديدة 
من أعمـــال نجيب محفـــوظ التي أثارت 
موجـــة من النقـــاش والجدل لـــدى قراء 

الأديب الحائز على جائزة نوبل.
وعلى مدى أســـابيع قوبلت الأغلفة 
الجديـــدة بانتقـــادات مـــن قـــراء ألفوا 
الكلاسيكية  بأغلفتها  السابقة  الطبعات 

المذيلة بتوقيع رسامين مشهورين.
فـــي  القـــراء  انتقـــادات  وتركـــزت 
معظمها حول عدم اتساق رسوم الأغلفة 
مع مضمـــون الروايات، والقصص فيما 
رأى البعض أن نوع الخط المستخدم في 
كتابة اســـم نجيب محفـــوظ وهو الثلث 

المملوكي يجعل قراءته صعبة.
وقـــال يوســـف صبـــري (25 عامـــا) 
المخرج الإبداعي لمشـــروع أعمال نجيب 
محفـــوظ الـــذي رســـم أغلفـــة ”ليالـــي 
و“ملحمة  و“قلـــب الليـــل“  ألـــف ليلـــة“ 
في نـــدوة أقيمـــت أخيرا  الحرافيـــش“ 
بمبنـــى القنصلية الثقافـــي في القاهرة 
إن هـــذا الجـــدل ربمـــا ســـببه تبايـــن 
وخلفياتهم  للمتلقـــين  العمرية  الفئـــات 
الثقافية ومـــدى معرفة كل منهم بنجيب 

محفوظ.
وقال ”هناك ثـــلاث فئات، فئة تعرف 
نجيـــب محفوظ جيـــدا وقـــرأت أعماله، 
وفئة تعرف اســـمه فقـــط لكن لم تقرأ له، 
وفئـــة أخيـــرة لا تعرفه بالمـــرة. الفئات 
الثـــلاث تفاعلت مع الأغلفة لذلك تباينت 
ردود الأفعـــال بـــين الرفـــض التـــام لأي 
تغيير أو شـــكل مختلـــف للأعمال وبين 
الترحيب بقالب جديد هو أقرب إلى ذوق 

وأفكار الأجيال الأحدث سنا“.
وتمثـــل إعادة طبـــع ونشـــر أعمال 
نجيب محفـــوظ أكبر مشـــروع للنشـــر 
بالعربي تملكه ”ديوان“ منذ تأسيســـها. 
وصدرت حتى الآن تســـعة كتب ستصل 
في نهاية أغســـطس الجاري إلى 11 من 

أصل 55 كتابا تشملها خطة النشر.
المصري  والروائـــي  الطبيـــب  لكـــن 
حســـن كمال الـــذي أثنى على مشـــروع 
جمـــع وإعـــادة طبـــع أعمـــال الكاتـــب 
الراحـــل واعتبره نقلة جديدة ســـتفتح 
البـــاب أمام جـــذب جمهـــور جديد أخذ 
على المصممين الشـــبان وضع كل منهم 

بصمتـــه الشـــخصية ومدرســـته الفنية 
الخاصة على كل غلاف، سواء السريالية 
أو الواقعيـــة أو غيرهـــا، بينما كان من 
الأفضـــل أن تحمل الأغلفة مجتمعة روح 

نجيب محفوظ نفسه.
وفـــي وقـــت ســـابق كتـــب الفنـــان 
التشـــكيلي عبدالعزيز الســـماحي على 
صفحتـــه بموقـــع فيســـبوك ”أنـــا على 
اســـتعداد تام بأن أقـــوم بتصميم أغلفة 
روايـــات نجيـــب محفوظ مجانـــا ودون 
مقابـــل لكي يتوقـــف كل هذا التشـــويه 
والعبـــث بأعمـــال خالدة اســـتقرت في 
وجدان الأدب العالمي والعربي والمصري 
فلا ينبغـــي أن نعيد تقـــديم أدب نجيب 
محفوظ للعالم بهذه الصورة السطحية 

العبثية التي انتشرت مؤخرا“.

رغم الانتقـــادات يحظى الرســـامون 
الشـــبان بدعم كبيـــر مـــن القائمين على 
”ديوان“ في ظل تعليقات تجاوزت رسوم 
الأغلفـــة واختلاف الذائقـــة الفنية لتنال 
من الشبان أنفســـهم وتقلل من خبراتهم 

وثقافتهم.

تقبل التجديد

القرمـــلاوي  أحمـــد  الروائـــي  قـــال 
الشريك المؤسس ومدير إدارة النشر في 
ديوان ”عنـــد اختيارنا لهـــذه المجموعة 
مـــن الرســـامين كانت الفكرة الرئيســـية 
هـــي أن يصبح نجيب محفوظ واســـمه 
مســـاحة جديـــدة لتقـــديم فنانـــين جدد 
مـــع منحهـــم الحريـــة فـــي التعبير عن 

اســـتقبالهم وفهمهم لأعماله دون تدخل 
منا“.

وأضـــاف ”دائمـــا مـــا نتحـــدث عن 
ضخ دمـــاء جديدة فـــي الكتابـــة والفن 
لكن هذا لا يحدث، هذا المشـــروع تطبيق 
حقيقـــي للـــكلام، نثـــق فـــي أن هـــؤلاء 
الفنانـــين يؤدون عملهم بإتقان ونتركهم 
يقدمـــون رؤى بصريـــة حديثـــة دون أن 
نملـــي عليهم ما يفعلـــون لأننا متأكدون 
مـــن أنهـــم يتحدثـــون لغـــة الحاضـــر 

والمستقبل“.
وأشـــار إلى أن مشـــروع إحياء إرث 
نجيـــب محفـــوظ لا يشـــمل إعـــادة طبع 
أعماله فحســـب بل ســـيكون هناك موقع 
علـــى الإنترنـــت قريبـــا يتضمـــن كل ما 

يخص الأديب الراحل.

وقـــال محمـــد مصطفى الذي رســـم 
أغلفة ”اللص والـــكلاب“ و“أفراح القبة“ 
و“ثرثرة فوق النيل“ إن ”أكثر ما يســـعد 
أي كاتـــب هو أن يكون نطاق إلهام عمله 
واسعا جدا، ويصل إلى مختلف الأذواق 
والأعمار، لذلك فإن هـــذه التجربة تثبت 
أن نجيـــب محفـــوظ يمكـــن رؤيتـــه عبر 

مليون أسلوب“.
وأضاف ”السؤال الذي نطرحه على 
أنفســـنا حاليا هو هل عقلية القارئ الآن 
مســـتعدة لتقبل التغيير وشـــكل الأغلفة 
الجديـــدة للكتـــب؟ الإجابة هـــي لا، فهذا 
سيســـتغرق وقتـــا، لأن الغـــلاف تحول 
من شـــكل يعبر عن لقطة مـــا من الرواية 
إلـــى تعبير عن تفاعل موجـــة راهنة من 

الفنانين مع أدب نجيب محفوظ“.

رسامون شباب يردون على انتقادات قراء نجيب محفوظ
تصميمات جديدة لأغلفة روايات الكاتب تقسم المجتمع المصري بين رافض ومرحب

ــــــب ذات القيمة الجيدة فشــــــلت في اســــــتقطاب قراء جدد  ــــــر من الكت الكثي
بســــــبب ســــــوء أغلفتها أو رداءة طبعاتها. ولذلك فالغــــــلاف واجهة الكتاب، 
والاســــــتخفاف به اســــــتخفاف بصناعة الكتاب والنشــــــر ككل. وقد تسببت 
ــــــات نجيب محفوظ في مصر أخيرا في جدل واســــــع،  أغلفــــــة جديدة لرواي
بســــــبب ما اعتُبر ســــــوء تصميم، بينما رأى آخرون أن الأغلفة جاءت بروح 

شبابية مختلفة عن السائد.

دبــي - توّج تحـــدّي القـــراءة العربي 
فـــي دورتـــه السادســـة الطالبـــة تاليـــة 
إبراهيم خليفة عثمان بطلة على مستوى 
جمهورية الســـودان من بين أكثر من 674 
ألف طالب وطالبة شاركوا في التظاهرة 
القرائيـــة الأكبر من نوعهـــا عالمياً باللغة 

العربية.

وتم إعلان تاليـــة إبراهيم عثمان من 
الصف الثالث الثانوي بمدرســـة أبي ذر 
الخاصة بطلة لتحدي القراءة العربي في 
دورته السادســـة على مستوى السودان، 
وذلـــك خـــلال فعاليـــة الحفـــل الختامي 
لتحـــدي القـــراءة العربي فـــي العاصمة 
الخرطوم، والتي أقيمت بحضور محمود 

الحـــوري وزيـــر التربيـــة والتعليـــم في 
جمهورية الســـودان، وحمد محمد حميد 
الجنيبي ســـفير الإمارات لدى السودان، 
وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين 

على المبادرة.
وتأهل إلـــى التصفيات النهائية على 
مســـتوى السودان عشرة أوائل، اختارت 

منهـــم لجان التحكيم بطـــل التحدي على 
المستوى الوطني الســـوداني لدورة هذا 

العام.
وحصـــل علـــى لقب المشـــرف المتميز 
الأســـتاذة شـــادية بكري علي الحاج من 
منطقـــة النيـــل الأزرق التعليمية تميزت 
من بين 480 مشـــرفاً ومشرفة شاركوا في 
تمكين الطلاب المشاركين في التحدي على 

مستوى السودان.
أمـــا لقـــب المدرســـة المتميـــزة علـــى 
مستوى الســـودان في الدورة السادسة 
مـــن تحـــدي القـــراءة العربي فـــكان من 
التربويـــة  الجـــودة  مؤسســـة  نصيـــب 
الخرطوم  بمنطقـــة  الخاصة  التعليميـــة 
التعليميـــة، تلتهـــا فـــي المركـــز الثانـــي 
مدرســـة أم القـــرى الأساســـية للبنـــات 
بمنطقة غـــرب كردفـــان التعليمية، وفي 
المركز الثالث مدرســـة المدينة الأساســـية 
والمتوســـطة بمنطقة ولاية البحر الأحمر 

التعليمية.
وإلـــى جانـــب الفائـــزة الأولـــى على 
مستوى الســـودان، ضمت قائمة العشرة 
الأوائل الذيـــن تميزوا في تحدي القراءة 
العربي في دورته السادسة على مستوى 
الســـودان والذيـــن مثلـــوا مـــدارس من 

مختلف جهات البلاد.
وتعـــد الـــدورة السادســـة من تحدي 
القـــراءة العربـــي الأكبر مـــن نوعها في 
تاريـــخ الفعالية القرائيـــة العربية حيث 
شـــارك فيها أكثـــر من 27 مليـــون طالب 
وطالبة مـــن 44 دولة حول العالم طالعوا 

ولخّصوا الكتب باللغة العربية.
التكنولوجيا  علـــى  الطلبة  واعتمـــد 
والأدوات الرقميـــة بشـــكل ذكـــي، حيث 
وفّـــر التحدي آليات تلخيص الكتب التي 

طالعها المشاركون عبر ملفات إلكترونية، 
فيمـــا تم توفير المـــواد القرائيـــة للطلبة 

ورقياً ورقمياً.
وأكـــد محمـــود الحـــوري أن اللغـــة 
ثقافـــة  فـــي  رئيســـي  مكـــوّن  العربيـــة 
المجتمع الســـوداني وتاريخه، لافتاً إلى 
وجـــود إقبال كبيـــر فيه على المشـــاركة 
في المبادرات الهادفـــة، التي تعزز مكانة 
المحتـــوى العربي القيّم وترســـخ الموقع 
الحيوي للغـــة العربية كإحـــدى اللغات 

العالمية المعتمدة.

وتقدم بالتهنئة إلى جميع المشاركين 
والفائزين في تحدي القراءة العربي من 
الطلاب والطالبات في الســـودان، مثنياً 
على جهود ومشـــاريع وبرامج مؤسسة 
مبـــادرات محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم 
العالميـــة في مجال نشـــر العلم والمعرفة 
ودعـــم موقع اللغة العربيـــة كلغة عالمية 
للتواصـــل الثقافي والحضاري والإنتاج 
العلمـــي والفكـــري الذي يثـــري التراث 

المعرفـــي والإنســـاني. بدورهـــا، قالـــت 
ســـارة النعيمي، مديـــرة مكتب مبادرات 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم العالمية، 
”تحدي القـــراءة العربي ماض في تعزيز 

مكانـــة اللغة العربية وتشـــجيع القراءة 
والتحصيـــل العلمـــي والمعرفـــي وإثراء 
حضـــور اللغـــة العربيـــة فـــي المدارس 
والجامعات والمعاهد والمنصات الثقافية 

والمعرفية أيضاً“.
المشـــاركات  أن  النعيمـــي  وأكـــدت 
من مختلـــف الفئات العمريـــة والمناطق 
التعليمية في السودان في تحدي القراءة 
العربـــي تعكـــس مكانـــة اللغـــة العربية 
والعلـــوم والمعارف في وجـــدان الأجيال 
الصاعدة وحرص السودان على المنافسة 
عربيـــاً وعالمياً فـــي الفعاليـــات الثقافية 
والفكرية المليونية مثـــل ”تحدي القراءة 
العربـــي“، مؤكـــدة أن مبـــادرات محمـــد 
بن راشـــد آل مكتوم العالمية ســـتواصل 
العمل على تنســـيق الجهود مع الجميع 
للوصول بالمبـــادرات الهادفة إلى الفئات 

كافة.
ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي 
تنظمه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 
العالمية للدورة السادســـة على التوالي، 
إلى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شـــامل، 
يرسخ قيم التواصل والتعارف والحوار 
المختلفـــة،  الثقافـــات  علـــى  والانفتـــاح 
ويكـــرّس القراءة والمطالعـــة والتحصيل 
العلمي والمعرفـــي ثقافة يومية في حياة 
الطلبة، ويحصّن اللغـــة العربية، ويعزز 
دورها كوعاء لنقل وإنتاج ونشر المعرفة 
والمشاركة في إثراء التقدم البشري ورفد 
الحضارة الإنسانية واستئناف مساهمة 

المنطقة فيها.

تالية إبراهيم خليفة عثمان بطلة لتحدي القراءة العربي في السودان

الغلاف تحول من شكل 

يعبر عن لقطة ما من الرواية 

إلى تعبير آخر عن تفاعل 

الفنانين الشباب مع أدب 

هل عقلية القارئ الآن مستعدة لتقبل التغيير؟محفوظ وأفكاره

العربية حاضرة بقوة في السودان

الطلبة اعتمدوا في دورة 

التحدي هذه على التكنولوجيا 

والأدوات الرقمية بشكل 

ذكي لتلخيص الكتب

التي طالعوها

=



 تخمـــة المهرجانات الثقافية والفنية 
في تونـــس لا يختلف عليهـــا اثنان ولا 
يجادل فيها أحد، خصوصا في مثل هذه 
الأيام مـــن فصل الصيف، الـــذي لا يعد 
موسما ثقافيا بالأســـاس وفق الأعراف 
المتفـــق عليهـــا فـــي الكثير مـــن بلدان 

العالم.
48 فـــي المئـــة مـــن المهرجانات في 
تونس تقام في شـــهري يوليو وأغسطس 
مـــن كل عـــام. وفي هـــذا الصـــدد، تقول 
الناقـــدة كريمة الســـعداوي إن أغلب هذه 
المهرجانـــات تلقـــى انتقـــادات واســـعة 
من العديد مـــن متابعي الشـــأن الثقافي 
فـــي البـــلاد باعتبارهـــا لا تقـــدم إضافة 
إلى المشـــهد الفني والثقافـــي، ويقتصر 
نشـــاطها على برمجة العروض التجارية 
لتحقيـــق الأربـــاح والاســـتجابة لأذواق 

الجمهور العريض.

العقلية الانتهازية

نعم، يمكنك القول إنّ الثقافة لا تعترف 
بمنطق المواســـم، وذلك علـــى اعتبارها 
والمعايشـــة  بالديمومـــة  يتســـم  فعـــلا 
اليوميـــة للحيـــاة الإبداعيـــة ذات الصلة 
بالكينونة المتجددة، لكن ســـوية التلقي 
والتفاعل مع الإنتاج الثقافي تتراجع في 
فصل الصيف لتترك محلها لكل ما هو ذو 

طابع ترفيهي إن لم نقل ”مسفّا“.

”ترفيه“  عبارة  لازمت  وبالمناســـبة، 
الثقافة ضمن التســـمية الرسمية (وزارة 
الثقافة والشـــباب والترفيـــه) أيام حكم 
الرئيس الراحل زيـــن العابدين بن علي، 
وانتقد ذلك مثقفون تونســـيون رافضين 

هـــذه المزاوجـــة الهجينة فـــي نظرهم، 
ومنزهين بذلك الثقافة عن الترفيه.

ومهمـــا يكن من أمـــر، فـــإن الثقافة 
بمفهومهـــا الأوســـع والأعمـــق هـــي كل 
نشـــاط بشـــري يعكس علاقة الإنســـان 
بمحيطه ويأخذ تعبيرات متنوعة، فمتى 
كان الترفيه خارج هذا النســـق الدلالي، 
ولماذا يقع اســـتهجانه أو التعامل معه 

باستعلاء؟
وبناء على ما تقـــدم فإن مهرجانات 
تونـــس الصيفيـــة التي أصبحـــت تعد 
بالمئـــات، لـــم تكـــن إلا خيـــارا ثقافيـــا 
بالدرجة الأولـــى، اتخذته الـــوزارة منذ 
تأسيســـها عام 1961، واحتكمت في ذلك 
إلى إستراتيجية واضحة المعالم ضمن 
خطـــة تنموية شـــاملة تهدف إلـــى بناء 

الدولة والمجتمع.
الإصلاحـــات التي جـــاءت في خطة 
وزارة الثقافـــة فـــي مـــا بعـــد لـــم تمس 
مـــن جوهرهـــا، وإنما حاولـــت التطوير 
والتوســـع في الهوامش فأصابت حينا 
وأخطـــأت أحيانا كثيـــرة، لكنها لم تحد 
عمّا أراده الأب المؤســـس الذي ســـميت 
مدينة الثقافة باســـمه تكريمـــا لإنجازه 

وهو الشاذلي القليبي.
وبالعـــودة إلـــى المهرجانـــات التي 
أصبحت الشغل الشاغل لهذه المؤسسة 
الرســـمية التي كادت أن تســـمى ”وزارة 
المهرجانـــات“ كمـــا ينتقدهـــا مثقفـــون 
كثيـــرون، فـــإن مثـــل هـــذه التظاهرات 
الصيفيـــة لا يمكن لهـــا أن تصنع ثقافة 
حقيقيـــة، ولا أن تســـاهم فـــي تطويـــر 
العمل الإبداعي بل من شأنها أن تصيبه 
بالكســـل وتعوّد أصحابه على التقاعس 

والاتكالية.
صحيح أنّ النشاطات المهرجاناتية 
بمثابـــة القاطـــرة التنمويـــة لمـــا لهـــا 
من إســـهامات فـــي الحركة الســـياحية 
وغيرها، لكنها ليســـت الغاية من الفعل 
الثقافي، ولا جوهـــره، بل أحد تجلياته، 
إذ ليـــس من باب المنطـــق والصواب أن 
نحتفـــل بمواســـم الحصـــاد والقطاف، 
دون اهتمام بمواســـم الحـــرث والزراعة 

والبذار.
وفـــي هـــذا الإطـــار، يزايـــد بعـــض 
سماســـرة المهرجانات ويُخرجون كلام 
وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة 
قطـــاط القرمازي من ســـياقه فـــي قولها 

”لن ندخـــر جهدا في جعـــل المهرجانات 
فـــي أبهى صـــورة ممكنـــة لهـــا لأن في 
ذلـــك ترويجا لصـــورة تونـــس بلد الفن 
والجمال والتســـامح والحـــوار الثقافي 
حتى تكون بلادنـــا قبلة مفضلة للجميع 

في كل أصقاع العالم“.
لا يخفـــى علـــى أحد مـــن المهتمين 
والمتخصصيـــن أن الـــوزارة بمختلـــف 
الفرعيـــة  ومديرياتهـــا  مؤسســـاتها 
والجهويـــة أصبحـــت أشـــبه بالتكيّـــة، 
يقصدهـــا ضعـــاف الحـــال والموهبـــة 
المهرجانات  وسماســـرة  والمسترزقون 
ممن يحســـبون على الثقافة، وذلك طلبا 
للدعـــم وما أدراك مـــا ”الدعـــم“، الكلمة 
الســـحرية التـــي لا تســـمع غيرها قبيل 

موسم المهرجانات.
بامتيـــاز،  تونســـية  تســـمية  إنهـــا 
رنانة وكثيرة التداول والاســـتعمال في 
الأوســـاط الثقافية والفنية وما جاورها 
مـــن نشـــاطات تحســـب علـــى الثقافـــة 
والترفيـــه، لكـــن غالبية تلك النشـــاطات 
ذات طابـــع تجـــاري بحت، وليســـت من 
الثقافة في شيء. نعم، هذه هي الحقيقة 
التي يعلمها أهل الثقافة الحقيقيون في 
تونس ويتحســـرون عليهـــا دون القدرة 

على فعل شيء.
”الدعـــم“ – أعزك الله – أن تتأبط ملفا 
وتمـــلأ اســـتمارات تعرّف بـ“مشـــروعك 
الثقافي العتيد“، مهما كان نوعه، وتشير 
إلـــى أنه يصب في ”فائدة البلاد“. تقدمه 
إلـــى اللجان المختصة التـــي ينبغي لك 
أن تعرف أكثر عـــدد ممكن من أعضائها 
ميزانيـــة  تطلـــب  للتزكيـــة،  ضمانـــا 
وتنتظـــر الموافقـــة حتى تشـــتري منك 
الـــوزارة عروضـــا مســـرحية أو غنائية 
أو موســـيقية أو لوحـــات تشـــكيلية أو 
ما شـــابه من ”البضاعـــة الثقافية“ التي 
تســـعى لترويجهـــا وتقبـــض ثمنها من 
وزارة الثقافة، أي من الأموال العمومية 
المتأتية من دافعي الضرائب، وغالبيتهم 

من فقراء هذا الشعب طبعا.
في  ثمة من ”طالبـــي الدعم الثقافي“ 
تونس من قبـــض المبلغ وانبرى لتبديل 
عفـــش بيته أو تغيير ســـيارته، ونســـي 
المشروع الذي قبض المال لأجله، يتركه 
إلى حيـــن ميســـرة، فالدولة فـــي نهاية 
الأمر لن تودعه السجن. ”والمال الداشر 
كما يقول المثل  (السايب) يعلّم السرقة“ 

العامي.
هذه العقلية الانتهازية التي تستهتر 
بأمـــوال المجموعـــة الوطنيـــة وتعتمد 
إلى  تســـربت  والمحســـوبية،  المحاباة 
الوســـط الثقافي الذي هـــو ليس بمعزل 
عـــن الفســـاد الإداري الناهـــش لجســـد 

الدولـــة، وأضحت المســـألة الثقافية في 
حاجة إلى إعادة هيكلـــة وتنظيم، مثلها 

مثل بقية قطاعات الدولة.

تقليص وإلغاء

أن تغدق الدولة على الثقافة بسخاء، 
هذا أمر محمـــود بل وضروري وبديهي، 
خصوصـــا في مراحل التأســـيس وربط 
ذلك بالتنمية الشـــاملة والاســـتثمار في 
الإنسان، أمّا أن تستمر في تبديد الأموال 
العامة وضخها باسم الدعم الثقافي إلى 
المدعين والمزيفين فهذا ضرب من سوء 

الإدارة.
الأمر الآخر الذي يجب أن تنتبه إليه 
جهات الإشراف في المؤسسات الثقافية 
الرســـمية في تونـــس والعالـــم العربي 
بصفـــة عامـــة، هـــو أن الشـــأن الثقافي 
قد تجـــاوز مرحلة الحضانـــة والرعاية 
مـــن طـــرف الدولـــة، وقـــد آن الأوان أن 
يعتمـــد على نفســـه في تدبيـــر أمره من 
خـــلال البحث عـــن مصـــادر تمويل في 
القطـــاع الخـــاص والجمعيـــات الأهلية 
والمجتمـــع المدنـــي، وحتـــى الجهـــات 
للإمـــلاءات  ارتهـــان  دون  الأجنبيـــة 

السياسية وغيرها.
مازالت وزارات الثقافة في الكثير من 
البلدان العربية بمثابـــة البقرة الحلوب 
أو الدجاجـــة التـــي تبيـــض ذهبـــا في 

ذهنية الانتهازيين والمتسلقين وعديمي 
الموهبة.

ليس الأمر دعـــوة إلى إعلان القطيعة 
مع الدولة التي ينبغي أن تكون حاضرة، 
حاضنة، وذات عين ســـاهرة على الشأن 
الثقافـــي الـــذي يعد قطاعا ســـياديا بأتم 
معنى الكلمة، لكـــن الأموال المرصودة – 
علـــى محدوديتها – تذهب إلى غير أهلها 

ومحلها.
لا نجانـــب النزاهـــة إن قلنـــا إن بلدا 
محدود الثـــروات الطبيعيـــة مثل تونس 
يرصد كمّا لا بأس به من الموازنة العامة 
للنشـــاطات الثقافية، لكن المشكلة تكمن 
في ســـوء التصرف والتوزيع غير العادل 
لتلـــك الأمـــوال في ظـــل غيـــاب النزاهة 
والمعاييـــر الفنيـــة المحضـــة بعيدا عن 

المحاباة والكيل بمكيالين وأكثر.
الانحيـــاز الإيجابـــي مطلـــوب طبعا، 
بالنســـبة إلـــى المناطـــق الداخلية الأقل 
حظـــوة فـــي التنميـــة الثقافيـــة، وكذلك 
المشـــاريع الشـــبابية التـــي ينبغـــي أن 
تـــرى النـــور بعـــد هيمنـــة طويلـــة مـــن 
وأســـماء كرســـتها  قبـــل ”ديناصورات“ 

المحسوبيات السياسية.
ومـــن المفارقات المبكيـــة المضحكة 
أن الجهة التي تشرف على المهرجانات، 
صيتهـــا ذائـــع ومهاب أكثر مـــن الوزارة 
الوطنيـــة  ”المؤسســـة  وهـــي  نفســـها، 
لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية 

والفنيـــة“ التـــي أحدثـــت بمقتضى الأمر 
الحكومي المؤرخ في الثالث والعشـــرين 
دور  تأميـــن  ســـياق  فـــي   2015 يوليـــو 
ما كان يعرف ســـابقا بـ“اللجنة الثقافية 

القومية“.

ما يقارب 8 ملاييـــن دولار هو المبلغ 
المرصـــود للمهرجانات وهو رقم يســـيل 
اللعاب في بلد يشـــكو ضائقة مالية مثل 
تونس، لذلـــك تكثر طوابيـــر المنتظرين 
والمتوددين  والمتهامســـين  والمتآمرين 
الثقافيـــة  الشـــؤون  وزارة  أروقـــة  فـــي 
الشـــؤون  ”وزارة  عفـــوا  التونســـية، 

المهرجاناتية“.
والضغـــط  اللغـــط  هـــذا  كل  بعـــد 
والشـــد والجذب، أليس الأجـــدر تقليص 
المهرجانـــات وإلغـــاء الدعـــم، والتركيز 
على الثقافة المخصبـــة المثمرة وحدها 
عبـــر مبدعيها الحقيقيين كغرس خال من 

الطفيليات؟
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حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

التظاهرات الصيفية لا 

يمكنها أن تصنع ثقافة 

حقيقية ولا أن تطور 

العمل الإبداعي بل هي 

تصيبه بالكسل

الشأن الثقافي قد تجاوز 

مرحلة الحضانة والرعاية 

من طرف الدولة، وقد آن 

الأوان ليعتمد على نفسه 

ويجد تمويلا خاصا

 مراكش (المغرب) - تنظم جمعية ”منية 
مراكـــش لإحياء تراث المغـــرب وصيانته“ 
من التاسع عشر إلى الثالث والعشرين من 
أكتوبر 2022 بالمدينة الحمراء الدورة الـ11 
للمهرجان الدولي ”سماع مراكش للقاءات 
والموسيقى الصوفية“، وذلك تحت شعار 
”حاضر ومســـتقبل المدن العتيقة.. معرفة 

التراث المعمـــاري والعمراني وذاكرته في 
المغرب الكبير والشرق العربي“.

وذكـــرت الجمعيـــة في بيـــان لها أن 
أعمال هـــذا المهرجان المنظم بشـــراكة 
مـــع عـــدة قطاعـــات وزاريـــة ومجالـــس 
محليـــة وجهويـــة ومؤسســـات علميـــة 
وثقافية وفنيـــة ”تدور حول قيم أخلاقية 
مســـتمدة مـــن العمل الروحـــي المغربي 
وأفقـــه الكونـــي“، موضحة أن ”ســـماع 
مراكش يطمح إلى الحفاظ على الســـماع 
الصوفي، الـــذي هو تراث فنـــي عالمي، 

ثقافـــي وروحـــي، وذلـــك من خـــلال هذه 
اللقاءات، والمذاكرت والإنشاد“.

كما أن مـــن ”أهداف ســـماع مراكش 
التعريف بقيم الهوية والتقاليد الثقافية 
والروحيـــة بالمغـــرب ونشـــرها، ومـــن 
ثم الاســـتجابة إلـــى الحاجـــة الروحية 
للجمهـــور والكشـــف عن الحكمـــة وعن 
تعاليـــم كبـــار شـــيوخ الصوفيـــة عبـــر 

التاريخ“.

وأضافـــت أن برنامج الدورة يتضمن 
”الذاكـــرة  حـــول  كبـــرى  دوليـــة  نـــدوة 
والحضـــري“،  المعمـــاري  والتـــراث 
تحاول ”الإجابة عن مســـألة تراث المدن 
العتيقة هل ســـيصير خميـــرة للنموذج 
الحضـــري الجديـــد؟ ومـــا منزلتـــه مـــن 
الرؤيـــة الجديدة المعتمدة حاليا؟“ وذلك 
بمشـــاركة مجموعة من كبار المسؤولين 
والخبـــراء  المعمارييـــن  والمهندســـين 
العمرانيين مـــن المغرب والعالم العربي 

وأوروبا.
ويقـــوم بالتنســـيق العلمـــي للندوة 
المهندس المعماري ســـيرج ســـانتيلي، 
بمدرســـة  مبـــرزا  أســـتاذا  درس  الـــذي 
الهندســـة المعماريـــة بيلفيـــل بباريس 
لمدة ثلاثين عاما، وأشرف كل هذه المدة 
على ورشـــة وبحث حـــول المدن العتيقة 

العربية الإسلامية.
وتابـــع البيـــان أنه بهذه المناســـبة 
تقـــام جلســـة خاصـــة بائتـــلاف ذاكـــرة 
المغرب لعـــرض منهجية عملـــه، إيمانا 
منه بالـــدور الريادي للمجتمـــع المدني 
في ترسيخ الوعي بضرورة الحفاظ على 
التراث المـــادي وغير المـــادي للمغرب، 
مبرزا أنه بمـــوازاة أعمال النـــدوة تقام 
مجالس الســـماع في الأماســـي تحييها 
أندلســـية  وطربية  ســـماعية  مجموعات 

وطنية.
كما يتضمن برنامـــج هذه التظاهرة 
مجلـــس طـــرب الآلـــة الصباحـــي بقبـــة 
المنارة، وبسائط فنون الرواية والحكي 
يحييهـــا رواد الحلقـــة بســـاحة جامـــع 
الفناء وتلامذة مدرســـة مراكش للحكي، 
وورشات لفنون الكتاب وذكرى الكتبيين.
وســـيتم خلال هـــذه الـــدورة تكريم 
المهندس المعماري شارلز بوكارا، وهو 
صاحـــب منجـــزات معماريـــة بمراكش، 

وكذلك الفنان منشـــد الملحون عبدالحق 
بوعيون.

وسيتم بهذه المناســـبة كذلك تقديم 
مشـــروع مركـــز توثيـــق تـــراث المـــدن 
العتيقة والقصبـــات الذي يحدث بمدينة 
مراكش. ويمهـــد لافتتاحه معرض يعرف 
بنمـــاذج معماريـــة وعمرانيـــة مـــن عدة 
مـــدن مغربيـــة وعربية مســـتخلصة من 
المحتوى الوثائقـــي للمركز، وذلك تحت 
إشـــراف المهنـــدس المعمـــاري ســـيرج 
سانتيلي. كما سيتم تقديم كتاب ”حادي 
بحضور مؤلفه محمد التهامي  العشاق“ 

الحراق.

”بســـائط  أن  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
ســـتقام ببهو  موسمية ســـماع مراكش“ 
قصر بلدية مراكش، ومدرسة بن يوسف، 
وقصر الباهيـــة، وباحـــة الكتبية، وقبة 
المنـــارة، وخزانة ابن يوســـف، ومركب 
محمـــد الســـادس (فضـــاء المحاضرات 
والشـــؤون  الأوقـــاف  لـــوزارة  التابـــع 
الإســـلامية – باب إغلي)، ورياض الجبل 
الأخضر، ومتحف فريـــد بالكاهية، ودار 

الشريفة، وقصور أكفاي.
والجديـــر بالذكر أن التراث الصوفي 
المغاربـــي عمومـــا، والمغربي على وجه 
التخصيص، يمثل تعبيرا دينيا وثقافيا 
محليا مرتبطا شـــديد الارتبـــاط بالواقع 

المحلـــي المغاربـــي، وقـــد تعـــرض في 
العديد من الأقطار المغاربية إلى هجمات 
التيـــارات الدينية المتشـــددة التي ترى 
فيه خروجا عن صحيح الإســـلام وشِرْكا 
وزندقة، حســـب تســـويغاتها وأدبياتها، 
حيـــث تعرضـــت العديـــد مـــن الزوايـــا 
وأضرحة الأوليـــاء الصالحين والمعالم 
التاريخية في تونس وليبيا ومصر وفي 
غيرها من الأقطار العربية، بتفاوت حدة 
الهجمـــات أو بتفاوت أهميـــة الحضور 
الصوفي، إلى الحـــرق والتدمير من قبل 

مجموعات تكفيرية متشددة.
إلـــى  الصوفيـــون  يدعـــو  وبينمـــا 
التســـامح فإنهم ليسوا بمعزل عن فنون 
العمـــارة والأدب التي قدمـــوا فيها إرثا 
مازال راســـخا إلى اليوم وشـــاهدا على 
أهمية هـــذا التيار الذي يتجـــاوز البعد 
الديني إلى البعد الكوني للإنسانية على 
اختلافها، علاوة على ترســـيخه لعناصر 
الهويـــة مـــن خـــلال مـــا تركه مـــن مآثر 

وصروح معمارية.
ويقـــام هـــذا المهرجان إلـــى جانب 
العشرات من المهرجانات الأخرى بهدف 
العريق،  الصوفـــي  بالتـــراث  التعريـــف 
والـــذي يربـــط مشـــرق العالـــم العربي 
بمغربـــه، ويوحـــد بيـــن شـــعوبه علـــى 
مبادئ الحب والتواضع وتكريس حرمة 
الإنســـان وكونية قضايـــاه، وتفعيل دور 
الدين في إنشاء حياة متوازنة ومنفتحة.

ويهدف المهرجان، حسب المنظّمين، 
إلى مساءلة دور الصوفية في عالم اليوم 
والتعريف ببصمات المرجعية الصوفية 
فـــي الغناء والموســـيقى وحضورها في 
البنـــاء العمرانـــي للمـــدن العربيـــة، في 
محاولة لإعادة اكتشـــاف أبعـــاد التراث 
الصوفـــي الروحيـــة والفنيـــة التـــي لا 

تنضب.

أعمال هذا المهرجان تدور 

حول قيم أخلاقية مستمدة 

من العمل الروحي المغربي 

وأفقه الكوني وتناقش 

التراث المعماري

الفن الصوفي له امتداد تاريخي في المغرب

يجب تقليص المهرجانات وإلغاء الدعم

هل أصبحت وزارة الثقافة التونسية وزارة مهرجانات
{الدعم} كلمة سحرية تلوكها أفواه سماسرة الثقافة في تونس

مــــــازال القطاع الثقافي فــــــي تونس مرتبطا بالدولة ودعمها ومؤسســــــاتها 
وبيروقراطيتها، ما خلف كسلا وتنميطا وتكرارا بعيدا عن الإبداع، وتحول 
بذلك الدعم إلى غاية لا وسيلة، بينما تضاعفت المهرجانات وتعددت من دون 

تأثير ثقافي حقيقي، وهو ما يدعو إلى مراجعة شاملة.

{سماع مراكش} مهرجان يفتح خزائن الذاكرة بين المغرب والمشرق



  يقــــول الحكيم والفيلســــوف الصيني 
كونفشــــيوس ”إذا أردت أن تعــــرف مكانة 
أمة من الرقــــي فابحث عن موســــيقاها“، 
فالموســــيقى والفنون الجميلــــة عامة هما 
انعكاس مباشر وغير مباشر لمدى تحضر 
الشــــعوب، يســــتطيع الملاحظ ببساطة أن 
يستشف منهما ملامح المستقبل والطريق 

الذي يسير إليه التعامل الإنساني عامة.
وإذا بحثنــــا فــــي تاريــــخ موســــيقانا 
العربيــــة، وتصفحنا كتــــب التاريخ التي 
كتبها المؤرخــــون والباحثون الأكاديميون 
في هذا المجــــال لوجدنا تثمينا وإشــــادة 
المحلــــي  الموســــيقي  بالمــــوروث  واســــعة 
والإقليمي المشــــترك، فالموســــيقى العربية 
شــــهدت في القرن الماضي أوج شــــهرتها 
الشــــعوب  على  وانفتحــــت  وانتشــــارها، 
العربيــــة وتنــــوع ثقافاتهــــا وخصوصية 
هويتهــــا، فرأينا مطربــــي الزمن الجميل، 
يوحدون ملايين البشــــر حــــول أغنياتهم، 
وينقلون حبهم لها إلى أبنائهم وأحفادهم.

أم كلثــــوم وفيــــروز وصبــــاح ووديع 
الصافي وعبدالحليم حافظ وفريد شوقي 
والهادي الجويني ونعمة وعلية وغيرهم 
من عشــــرات الفنانين العرب، اســــتطاعوا 
أن يمارســــوا هواية أحبوها لتتحول إلى 
مهنة يعيشــــون منها، لكنهم لم يتجاهلوا 
يوما أن الفن قد يخلد أســــماءهم بالسلب 
أو بالإيجــــاب، وبعضهــــم كان مــــدركا أن 
أغنياتــــه ســــتعيش أكثــــر منه وســــيمتد 

تأثيرها في الشعوب عقودا كثيرة.
”التغريــــب“  موجــــة  مــــع  وحتــــى 
والتجديــــد، لم يتخــــل المطربــــون العرب 

علــــى الطابع الموســــيقي العــــام، ولا على 
اللغة الشــــعرية المعبّــــرة، فقدموا أغنيات 
مختلفة عن بداياتهم الفنية لكنها لا تبتعد 
عــــن هويــــة كل واحد منهــــم، وتركوا باب 
التجديد مفتوحــــا على مصراعيه أمام كل 
مــــن يرغب في خوضه على ألاّ يتطفل على 
”الطرب“ والموسيقى العربية الكلاسيكية.

في زمننا الحاضر، صرنا نتحدث عن 
مطربي الزمن الجميل، ومطربين ومغنيين 
الأولى  القائمــــة  اســــتعراضيين،  وفنانين 
رحــــل أغلبهم عن عالمنا، أمــــا الثانية فهم 
من أصحاب الأصوات الجيدة وممن بدأوا 
مســــيرتهم الفنية بــــأداء الأغاني الطربية 
فاكتســــبوا شــــهرة واســــعة، والبقية هم 
ممن يندد بوجودهم أهل المهنة منذ عقود 

لكنهم لا يستطيعون وضع حد لهم.
الغريب في الأمر، أن المطربين صاروا 
غيــــر قادريــــن علــــى مواجهــــة ”الابتذال“ 
المنتشــــر فــــي الفــــن، وعــــوض أن يقدموا 
أغانــــي جيدة تصلح الــــذوق الفني العام، 
أصبحوا يغيّــــرون أســــاليبهم ويقتربون 
و“التجارة  الاســــتعراض  مــــن  تدريجيــــا 
التي تجعل منهم فناني ســــوق لا  الفنية“ 
هــــمّ لهم ســــوى الربح المــــادي، فلا تعيش 

أسماؤهم ولا حتى أغنياتهم طويلا.
ومن ملامــــح ذلك، أن أغانــــي مطربي 
الزمــــن الجميل صارت ”علامة مســــجلة“ 
وأرشــــيفا عربيا، وتراثا جماعيا، لا يزال 
والنقــــد،  والتحليــــل  بالدراســــة  يحظــــى 
وتنجز حوله رسائل الدكتوراه والبحوث 
الأكاديميــــة وحتــــى التقاريــــر الصحافية 
الآن  الفنانــــين  أغانــــي  أمــــا  التحليليــــة، 
وحتــــى من نجوم الصــــف الأول فهي مثل 
”كبســــولة“ أو ”مســــكن“ تعطي فاعليتها 
الآن وهنــــا، وقد لا تعيــــش للعام المقبل أو 
حتــــى يقبل صاحبهــــا تناولهــــا بالدرس 

والتحليل فما بالك بالنقد الفني.
ويعد وائل جســــار، الفنــــان اللبناني، 
نموذجا من مطربي الحاضر، ممن نجحوا 
في تأديــــة أغنيات مطربــــي الماضي، لكن 
ســــرعان ما انحاز إلى موجة التجديد في 
الموســــيقى فقدم أغاني ذات نمط ســــريع، 
نالت انتشــــارا وشهرة واســــعة، لكنه في 
حفلاتــــه يصر علــــى العودة إلــــى الأغاني 
الخالــــدة، فيــــؤدي لعبدالحليــــم وفيــــروز 

وغيرهما أكثر مما يغني من إنتاجه.

كانت آخــــر حفلاته في تونس في عام 
2017، لكــــن علاقته بالجمهور التونســــي 
ضاربة في القدم فمنذ اشتهر وائل جسار 
ذلك الشــــاب اللبناني ذو الصوت الشجي، 
صعد على خشــــبات المســــارح التونسية 
فأطرب وأمتع وأقنع واكتسب ورقة رابحة 
أخرى ثبتت اسمه كواحد من أهم مطربي 
جيله في الوطــــن العربي، لكنه بعد غياب 
ســــنوات عاد إلى تونس في جولة غنائية 

استهلها بحفل باهت لا يشبهه.
وائل جســــار الــــذي لقب فــــي صغره 
بالطفل المعجــــزة، يغني منــــذ العام 1986 
واحتــــرف الغناء رســــميا بعدها بعشــــر 
الذي  ســــنوات حين أصدر ألبوم ”ماشي“ 
نال شهرة واسعة، وتتالت إثره الألبومات 
والأغانــــي الفرديــــة التــــي نجــــح أغلبها 
كمــــا يقول اللبنانيــــون في ذاكرة  و“علّم“ 
جمهــــوره. منحه هذا النجاح الموســــيقي 
العديد مــــن الجوائــــز من أهمهــــا جائزة 
الموسيقى العربية وجائزة الموريكس دور 

وجائزة أفضل مطرب عربي.
نــــادرة هي الســــهرات التي يحضرها 
جمهــــور غفير يحفــــظ كل أغانــــي الفنان، 

وســــهرة الفنــــان اللبنانــــي فــــي مهرجان 
الحمامات التونســــي كانت واحدة منها، 
فأغلــــب الحاضريــــن من متابعي مســــيرة 
وائــــل جســــار وممــــن يحفظــــون أغنياته 
ويرددونهــــا وينقلــــون هــــذا الحــــب إلى 

أبنائهم أيضا.
لكن هــــذا الفنان الــــذي يصنف ضمن 
لــــم يقدم  لا ”المؤدين“  خانــــة ”المطربــــين“ 
حفلا خاصا به بالكامل، إذ لم يغن ســــوى 
خمسا من أغنياته الخاصة، في حين أصر 
علــــى تقديم أغان لمطربين عرب مثل فيروز 

وعبدالحليم والهادي الجويني وغيرهم.
واللافــــت هنــــا ليــــس غنــــاء الفنــــان 
اللبنانــــي لأغاني القدمــــاء، فهي حاضرة 
تقريبــــا فــــي حفــــلات أغلــــب الفنانين ما 
عدا أولئــــك الذيــــن يحترمــــون الجمهور 
ويشــــتغلون على إنشــــاء رصيد فني لهم، 
ويرفضــــون أداء أغاني الغيــــر، وإنما ما 
يلفت الانتباه أكثر هو جسار بصفته أحد 
أجمل الأصوات العربية ســــقط في موجة 
”التعدي“ على الأغانــــي الأصلية، إن صح 
التعبيــــر، فخلافــــا لكونه لــــم يحافظ على 
الطابــــع العــــام للأغاني وطريقــــة أدائها، 

حوّلها إلى أغان راقصة مستفزا الجمهور 
بالقفــــز والصفير، وهي أفعــــال لم تصدر 

عنه في أغلب مراحل مسيرته الفنية.
وهنــــا يبــــرز تســــاؤل مهــــم، مفــــاده 
كيف يمكــــن حمايــــة الأعمال الموســــيقية 
الكلاسيكية من مثل هذه السلوكيات؟

فيروز مثلا، غائبة عن الساحة الفنية 
منذ ســــنوات، لكن أبناءها لا يخجلون من 
الخروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
والتنديد بكل من يردد أغانيها في حفلاته 
الموســــيقية، حتى أنهم رفعوا قضية ضد 
المغنيــــة اللبنانيــــة مايا دياب وكســــبوها 
وأجبروها علــــى دفع تعويض مالي كبير، 
وهم يقولــــون صراحة ”لا أحد من حقه أن 
يغني لفيروز ويكســــب مــــن أغانيها وهي 
على قيد الحياة، وإن غنّى أحدهم فليلتزم 

بالأغنية كما جاءت“.
فــــي تونــــس أيضا نرى مــــن حين إلى 
آخــــر، دعوات لضمــــان الحقــــوق الفكرية 
والأدبيــــة، ومنها حماية حقــــوق المؤلفات 
الموســــيقية، ومنع التعديل فيها أو إعادة 
أدائها بحجة ”تهذيــــب التراث“ التي بات 
يعتمدها أغلب الفنانين ممن يستســــهلون 

إعادة تســــجيل أغاني فنانــــين رحلوا عن 
عالمنــــا أو اعتزلــــوا وغابوا عن الســــاحة 
الفنيــــة، في حــــين لا يبذلون جهــــدا ومالا 

لتقديم أعمال جديدة.
ورغــــم أنه نشــــيط فنيــــا، إلا أن وائل 
جسار اختار أن يكون في حفلاته بتونس 
في مســــتوى أقل من المعهود، فلم يغن من 
إنتاجه الجديد، ولــــم يصطحب معه فرقة 
موســــيقية بعــــدد ”محترم“ وإنمــــا اكتفى 
بأربعــــة عازفــــي إيقــــاع وعازفــــي غيتار 
وعازف ناي وعازف كمان، وعازفي أورغ، 
تلــــك الآلة العجيبــــة التي باتت ”تفســــد“ 
أغلــــب الحفــــلات الموســــيقية بحضورها 
المسقط، مع مؤد واحد في الكورال لا يكاد 

صوته يسمع أو يفهم.
ومثــــل هذه الســــلوكيات لم تصدر عن 
مطربين خلدوا أساميهم ضمن الموسيقى 
العربية، ولا نرى في حفلاتهم اســــتهتارا 
وغنــــاء بفرقــــة موســــيقية لا ترتقــــي إلى 
إلــــى  ولا  وتاريخهــــم  الفنــــي  أســــلوبهم 
الذي لا  ســــعيهم نحو ”الخلــــود الفنــــي“ 
يبــــدو أن الكثيــــر مــــن مغني هــــذا الزمن 

سيحظون به.

 الربــاط - يشــــارك العمــــل المســــرحي 
للمســــرح  ثفســــوين  لفرقــــة  ”شــــاطارا“ 

الأمازيغي بالحسيمة في كل من مهرجان 
بغــــداد الدولي للمســــرح، بصفتــــه العمل 
المغربــــي الوحيــــد، ومهرجــــان القاهــــرة 

الدولي للمسرح التجريبي.
والمســــرحية ألفها الكاتب المســــرحي 
ســــعيد أبرنوص وأخرجهــــا الفنان أمين 
ناسور، هي ثمرة مجهود فريق عمل مكون 

من أزيد من ثمانية عشر فنانا وفنانة.
وقام بتشخيص أدوار المسرحية كل من 
أمل بنحدو وقدس جندل وشيماء العلاوي، 
الأداء  فــــي  ثيفيــــور  الفنــــان  بمصاحبــــة 
والغناء، والأداء الموســــيقي للعازف إلياس 
المتوكل، فيما أشــــرف على الســــينوغرافيا 

طارق الربح والإخراج أمين ناسور.
نســــاء  معاناة  المســــرحية  وتناقــــش 
دراماتورجــــي  طــــرح  وفــــق  مهاجــــرات، 

يلتقي فيه الغناء باللغة الشعرية والأداء 
الجسدي، عبر نموذج لثلاث نساء يسردن 
ثلاثة نماذج عن معاناة وانتظارات المرأة 

المهاجرة.

هي  و“ربيعــــة“  و“طاليــــا“  ”شــــاني“ 

أســــماء النســــوة الثلاث التي اختصرها 
مخرج العمل في عنوان ”شاطارا“، لتقديم 
ثــــلاث حكايــــات منفصلــــة ومتداخلة في 

الوقت نفســــه، أبطالها نسوة لكل واحدة 
منهــــن حكايتهــــا ومعاناتهــــا الخاصــــة، 
فالأولى القادمة من دول جنوب الصحراء 
مــــن أم أفريقية وأب غربــــي، مرفوضة من 
طــــرف المجتمعــــين، هاجرت إلــــى أوروبا 

للبحث عن والدها وهويتها.
المشــــرقية فقد  أمــــا الثانيــــة ”طاليا“ 
تم تزويجهــــا غصبــــا عنها وهــــي قاصر 
وظل قلبهــــا متعلقا بالطفــــل الذي أحبته 
فــــي صباها، لكــــن جراء ويــــلات الحرب 
والتقــــت  هربــــت  القبليــــة  والصراعــــات 
بحبيبهــــا وقــــررا الهجــــرة إلــــى الضفة 
الأخــــرى للبحــــث عــــن مســــتقبل جديــــد، 
وللأسف تبتلعه الأمواج، في الوقت الذي 
وقعت فيــــه المغربية ”ربيعة“ في المحظور 
بعد تنصــــل حبيبها من مســــؤولية طفله 
الــــذي تحمله، وقررت الهجــــرة إلى أرض 
أخرى، لكن للأســــف فــــي رحلتها تجهض 

الطفل ويجهض حلمها.
وينتصر النص المســــرحي ”شاطارا“ 
للمــــرأة المهاجــــرة بمواقفهــــا الفلســــفية 
ومعاناتهــــا الجســــدية والنفســــية، ولجأ 
المخرج أمين ناســــور إلى قصائد محمود 
درويــــش وأحمد جنــــدول، وإلــــى مقاطع 
غنائيــــة وتقنيــــة الفيديــــو لبــــث لوحات 
عمليــــة  تســــهل  توضيحيــــة،  ومشــــاهد 

التواصل بين الممثلة والجهور.
تجدر الإشارة إلى أن العمل المسرحي 
“شــــاطارا“ هــــو ثمرة شــــراكة بــــين فرقة 

بالحسيمة  الأمازيغي  للمســــرح  ثفسوين 
ومســــرح محمد الخامس، خلال الموســــم 
2020، إلا أن الظــــروف  المســــرحي 2019 – 
كورونــــا  فايــــروس  بجائحــــة  المرتبطــــة 
المســــتجد أجلــــت تقديمــــه إلــــى الموســــم 

الحالي.
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الأراجوز أكثر عصرية وواقعية
في مهرجانها المصري

المطربون بين الماضي والحاضر: واحد يسعى إلى الخلود وآخر يستمر في تأدية أغنيات من سبقوه

 القاهــرة - تنظم مكتبة الإســـكندرية 
بالتعـــاون مع فرقة ”ومضـــة“، مهرجان 
الأراجوز المصري في دورته الثالثة التي 
بوسط  الســـناري“،  ”بيت  يســـتضيفها 
القاهـــرة، والتـــي تهدف إلـــى جعل فن 

الأراجوز أكثر عصرية وواقعية.
ويضم المهرجان هذا العام مجموعة 
مـــن العـــروض التمثيلية التـــي تصور 
المواقف الحياتية المختلفـــة، لفتح آفاق 
وموضوعات جديـــدة تنطلق من الواقع 

المعيش.
مصنوعـــة  دميـــة  هـــو  والأراجـــوز 
من الجلـــد، كانت هي القائد الرئيســـي 
لمســـارح العرائـــس في مصر ثـــم صار 
فن تحريـــك الأراجوز واحدا من أشـــهر 
شـــهرة  وأكثرهـــا  الشـــعبية  الفنـــون 

في البلاد.
ويأتي المهرجـــان في ضوء الاهتمام 
بفـــن الأراجوز كأحـــد عناصـــر التراث 
الإنســـاني، بعدمـــا وُضـــع علـــى قوائم 
الأمم  منظمـــة  مـــن  العاجـــل  الصـــون 
والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  المتحـــدة 
”يونيســـكو“ فـــي 2018، وبعـــد النجاح 
الكبيـــر الـــذي حققتـــه الـــدورة الأولى 

والثانية.
وأشـــار بيان لمكتبة الإسكندرية إلى 
أن فرقـــة ”ومضـــة“ لعـــروض الأراجوز 
وخيـــال الظـــل أسّســـها الدكتـــور نبيل 
وشـــعارها   ،2003 عـــام  فـــي  بهجـــت 
ـــر  يعبِّ أن  يســـتطيع  مـــا  لدينـــا  ”إن 

عنا“.
بشـــكل  عروضهـــا  الفرقـــة  وتقـــدم 
منتظـــم، وكانت مـــن أولى فـــرق الدمى 
التي قدّمَت ورشًـــا تعليمية، حيث قدمت 
الفرقة أكثر من 80 ورشـــة تعليمية داخل 

مصر وخارجها، وأنتجت 21 مســـرحية 
عرضتهـــا في أكثـــر من 30 دولـــة بعدة 
لغات، وقدمت بالتعاون مع أحد المسارح 
ببنسلفانيا 121 ليلة عرض لأربعين ألف 
مشاهد بالولايات المتحدة، وكذلك قدمت 
عروضها في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا 
واليونان وتونـــس واليمن، وغيرها من 
الـــدول، وعمل مـــع الفرقـــة فنانون من 

مختلف دول العالم.

وقدمـــت الفرقـــة عـــرض الافتتـــاح 
عنـــوان  تحـــت  بالمهرجـــان،  الخـــاص 
«التمســـاح»، والذي يدور حـــول صياد 
يخـــرج بصحبـــة ابنـــه لصيد الســـمك، 
ومع ارتفـــاع موج البحر، يخرج عليهما 
تمســـاح، يبتلع الصياد الذي يستغيث 
مســـتنجدا بابنه، ويحـــاول الطفل طلب 
المســـاعدة مـــن عـــدة أشـــخاص لكنهم 
يعرضـــون تقديم المســـاعدة مقابل أجر، 
وحين تفشـــل مهمتهم ويلحقون بمصير 
للتمســـاح،  فريســـة  ويســـقطون  الأب 
تستمر محاولات الابن حتى يهتدي إلى 
أراجـــوز كان يمر بجانـــب البحر، وعلى 
الفور يبدأ في تقديم المســـاعدة دون أن 
يطلب أجراً، ويدعو الجمهور ليردد معه 
«كلنـــا يد واحدة»، ومـــع كل نداء يتمكن 
الأراجوز من إنقاذ شخص، حتى يتمكن 

من إنقاذ الجميع.

حين غنت أم كلثوم ربما لم تكن تعلم أن أغنياتها ســــــتعيش أكثر منها، لكنها 
ربما حين أدركت استمراريتها فنيا حرصت على أن تضمن استمرار اسمها 
وموسيقاها وسيرتها بعد غيابها، لكن مطربي اليوم، لا يظهر أحد منهم رغبة 
جدية في الاستمرار، أو ربما هو يسعى إلى الاستمرار في الربح المادي فقط 

وهو الربح الذي يضمن له حياة كريمة ولا يمنحه الخلود الفني.

«شاطارا» مسرحية تنقل معاناة 
المرأة المهاجرة

فن يقتبس مواضيعه من التراث والحكايات الشعبية ثلاث حكايات عن مآسي المهاجرات

وائل جسار مطرب تأثر بموجة التجديد

حنان مبروك
صحافية تونسية

المطربون صاروا غير قادرين 

على مواجهة «الابتذال» 

المنتشر في الفن، ويقتربون 

تدريجيا من الاستعراض 

و«التجارة الفنية»

المسرحية تناقش معاناة 

نساء مهاجرات، وفق طرح 

دراماتورجي يلتقي فيه 

الغناء باللغة الشعرية 

والأداء الجسدي

المهرجان يضم مجموعة 

من العروض التمثيلية التي 

تصور المواقف الحياتية 

المختلفة، لفتح آفاق تنطلق 

من الواقع المعيش



 واشــنطن - فـــي نهاية هذا الأســـبوع، 
نشـــر الرئيـــس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب أكثر من اثنتي عشـــرة رســـالة على 
شـــبكة التواصل الاجتماعـــي الخاصة به 
”تروث سوشيال“، لســـبب وجيه: الرئيس 
السابق يبحث بشكل محموم عن خط دفاع 
ضـــد تحقيق من قبـــل مكتـــب التحقيقات 
الفيدرالـــي. وفـــي الثامـــن من أغســـطس 
الحالي، أجرت الوكالة الفيدرالية بحثا في 
منتجع مار إيه لاجو، مقر إقامة ترامب في 
بالم بيتش بولاية فلوريدا. وتســـرد وثيقة 
المحكمة التي تم نشرها على الملأ الجمعة 
المواد المصادرة، بما في ذلك 11 مجموعة 
من الوثائق السرية ويفترض الاحتفاظ به 

في بنى تحتية مخصصة.

ونظم ترامب دفاعه بطريقة مشوشــــة 
للغايــــة. في البداية، اقتــــرح دون أي دليل 
كان  الفيدرالــــي  التحقيقــــات  مكتــــب  أن 
بإمكانــــه تقديم المســــتندات بنفســــه من 
أجــــل القبض عليه. ثم اتهم ســــلفه، باراك 
أوباما، بإحضار وثائق سرية إلى الوطن، 
دون دليل، بحجة أن ”كل فرد يأتي بالعمل 
إلــــى المنــــزل من وقت إلى آخــــر“، قبل أن 
يطالــــب مكتب التحقيقات الفيدرالي ”أف.

بي.آي“ أخيرا بإعادة المستندات التي تم 
الاستيلاء عليها.

بالإضافة إلى رســــائله الخاصة، ينقل 
من  الرئيــــس الســــابق أيضــــا ”الحقيقة“ 
أكثر أنصاره المتحمسين، الذين يكونون 
أحيانــــا عنيفين تجاه مكتــــب التحقيقات 

الفيدرالــــي. وتبــــرز في هــــذا الخصوص 
حركة ”كيو أنــــون“ (QAnon)، وهي حركة 
تآمريــــة يمينيــــة متطرفة مؤثــــرة للغاية، 
إلــــى حد تمثيلها في الكونغرس الأميركي 
بصــــوت النائبــــة الجمهوريــــة مارجوري 

تايلور غرين وآخرين.
وفقــــا لصحيفــــة واشــــنطن بوســــت، 
سيســــتخدم ترامب البحث كنقطة حشــــد 
للجمهوريين. يردد مؤيدوه المتحمســــون 
كلماتــــه. ودعا رجــــل يدعى ريكي شــــيفر 
إلى إطــــلاق النار على عمــــلاء فيدراليين 
علــــى مرمــــى البصر في رســــالة نُشــــرت 
علــــى ”تــــروث سوشــــيال“، وتــــم حذفها 
من قبــــل الشــــبكة، ثم حــــاول آخــــر دون 
جــــدوى اقتحــــام مكتــــب أف.بــــي.آي في 
سينسيناتي، وواجهته الشرطة الخميس 
ليلقى حتفه بعد مطــــاردة وتبادل لإطلاق 

النار.
تذكّــــر هــــذه الحلقــــة بغــــزو أنصــــار 
ترامــــب لمبنــــى الكابيتول في الســــادس 
من ينايــــر 2021. ولا يزال خطاب الرئيس 
الســــابق، الذي ينُشر الآن من دون مرشح 
علــــى موقــــع ”تــــروث سوشــــيال“ ويتــــم 
تضخيمه من قبل شــــبكة كاملة من اليمين 
المتطرف الأميركي، يتمتع بســــلطة حشد 

كبيرة.
يأتي هذا الحشــــد المفاجــــئ لترامب 
بعد أشهر على الاســــتخدام غير المنتظم 
لشبكة ”تروث سوشيال“. وغابت الشبكة 
عن قائمة تنزيلات ”أب ستور“ لأشهر، ولم 
إلا بمهمة قصيرة  تقم ”تروث سوشــــيال“ 
في أبريل، عندما قدم  الملياردير الأميركي 

إيلون ماســــك عرضها لشراء تويتر. وكان 
الملياردير قــــد حدد أنه منفتح على عودة 
الرئيس السابق إلى الشبكة الاجتماعية، 
لكن هذا العرض سرعان ما رفضه ترامب، 
مضيفــــا أنه وجد الشــــبكة ”مملــــة“. ومع 
ذلك، اســــتخدم ترامب حسابه على توتير 
الــــذي يتابعه أكثر من 88 مليون مشــــترك 
كأداة اتصال رئيســــية طوال فترة ولايته 
وقبــــل ذلك، ولم يكن يتردد في نشــــر أكثر 

من اثنتي عشرة رسالة يوميا.

ولكــــن عندمــــا تم حظره مــــن المنصة 
ومــــن عــــدة منصــــات أخــــرى بعــــد عدة 
تحذيرات بســــبب تصريحاتــــه حول غزو 
مبنى الكابيتول، أعلن أنه سيتحدث فقط 
على شبكة ”تروث سوشيال“. وعلى الرغم 
من هــــذا الموقــــف العلني، فــــإن الرئيس 
الســــابق ظل صامتا على الشــــبكة لفترة 
طويلة برســــالة واحدة بيــــن إطلاقها في 

نهاية فبراير ونهاية أبريل.
وأدى هذا الغيــــاب الممزوج بالعديد 
من الأخطاء وإستراتيجية القبول الغريبة 

إلى بداية بطيئة لتروث سوشيال. 

 عمان - تصدر هاشتاغ #مع_قانون_
الطفل الترند علـــى موقع تويتر في الأردن 
في خضم صدام مســـتمر منذ أســـابيع مع 
جماعة الإخوان الرافضة لتشـــريع يحمي 

حقوق الأطفال.
وأطلق إســـلاميون هاشتاغ #قانون_
الطفل_مســـموم وتزعـــم الحملة القيادي 
الإســـلامي المعـــروف بتعاطفه مـــع تنظيم 
داعش إيـــاد قنيبـــي، بالإضافـــة إلى عدة 
حسابات إســـلامية دخلت بثقلها للترويج 
للهاشـــتاغ الـــذي يتنافـــس مع هاشـــتاغ 
#مع_قانون_الطفل علـــى احتلال المركز 

الأول في الترند الأردني.
 و“علـــى قلب رجل واحد“ واجه التيار 
الديني المتشدد في الأردن مشروع القانون 
بكثيـــر مـــن ”التجهّـــم“ مقحمـــين الخطب 
بـ“التفســـخ  مذكريـــن  الناريـــة،  الدينيـــة 

الأخلاقي الغربي“. 
ويحاول مســـتخدمو مواقع التواصل 
خطـــة  عبـــر  الإســـلاميون  الاجتماعـــي 
مضبوطـــة الســـيطرة علـــى الـــرأي العام 
متخذين من ”التباكـــي على الدين مطية“. 
وتشـــدد الحسابات الوهمية على خطابات 
دينية عاطفية تخاطب مشاعر الشباب عبر 
رمـــي المخالفين بتهـــم التخوين والخروج 

على الدين.
وأرســـلت الحكومة إلـــى البرلمان منذ 
أســـابيع مشـــروع قانـــون حقـــوق الطفل 
التي  الدســـتورية  للتعديـــلات  اســـتجابة 
أكـــدت حمايـــة الطفولة، ولتعزيـــز حماية 
الأطفال ورعايتهـــم، في إطار التزام الأردن 

باتفاقيات دولية.
وبدأ السجال على تويتر بعد مطالبات 
مـــن جماعـــة الإخـــوان بعد برد المشـــروع 
لتخوفـــات مزعومـــة من منـــح الطفل حق 
تغيير الديـــن والســـماح بالتبني. ويروج 
إســـلاميون لنظريـــة مفادهـــا أن القانون 
سيسمح مستقبلا بـ“منح حق حرية الفكر 
والدين والجنس والتبني للطفل بالأردن“، 
خاصة أنهم يعتقدون أن القانون ”مستورد 
غربي يسعى لتدمير الأسرة والطفل“، وذلك 
من خلال ”نقل رعاية الطفل ومســـؤولياته 
من العائلـــة والأبوين للدولـــة“، وبالتالي 
تدمير دور الأســـرة في التربيـــة والعناية 
والتنشـــئة الدينية والاجتماعية، وتعظيم 

دور الفرد مما يفسخ ويدمر المجتمعات.
وعبـــر ناشـــطون عن اســـتغرابهم من 
اســـتمرار الجماعة في الترويج لمواد غير 

موجودة في التشـــريع الـــذي يعد بتهيئة 
ظروف أسرية ومجتمعية أفضل للأطفال.

وقال معلقون إن تشـــابك الهاشتاغات 
يعكس صـــراع القوى في الأردن. واعتبرت 

مغردة:

وكانـــت دراســـة أكـــدت أن الوســـائل 
أثـــرت  الاجتماعـــي  للتواصـــل  الحديثـــة 
علـــى ثقافـــة الإســـلاميين وأنشـــأت جيلا 
ذا مســـتوى ثقافـــي ضعيـــف، يعتمد على 
معلومات ملفقة وسريعة ومفبركة. فسرعة 
المتواصلين  وحمـــاس  وانفعال  المعلومات 
تغلبـــت علـــى الجانـــب العقلانـــي لديهم. 
كمـــا تؤثر في طبيعـــة التدين لديهم، حيث 
يغلـــب عليهم نـــوع من التديـــن التعصبي 
الحرفي بســـبب الترويـــج لتصور خاص 

عن الدين.
مـــن  الجديـــد  الجيـــل  يميـــز  ومـــا 
الإســـلاميين هـــو ظهـــور فئة منهـــم أكثر 
احتجاجـــا وأكثـــر انفعـــالا؛ ولكـــن أقـــل 
تكوينا من الناحيـــة الثقافية والدينية، إذ 
يعتمـــدون في تكوينهم علـــى عدد محدود 
مـــن الكتـــب والمجـــلات والقـــراءات وعلى 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، مما يؤدي 
إلى انتشـــار الجهـــل والتطرف وانتشـــار 
معلومـــات غير صحيحة وفتاوى ســـريعة 

وسهلة.
وقالت الناشطة هالة عاهد:

وخلال جلسة تشريعية لمجلس النواب 
لمناقشـــة قانون الطفل، قالت وزيرة الدولة 
للشـــؤون القانونية وفاء بني مصطفى إن 
المشـــروع المطروح ”يراعـــي الخصوصية 
الأردنية“، مشـــيرة إلى أن ”الأردن متحفظ 

على المواد 14 و20 و21 من الاتفاقية الدولية 
الخاصة بحقوق الطفل، وهذه المواد تتعلق 
بالتبني وحرية اختيـــار الدين“. وأضافت 
”كما جاء بالأسباب الموجبة أن هذا التزاما 
بالتعديـــلات الدســـتورية والتـــي أقرهـــا 
مجلـــس النـــواب والتي تتكلـــم عن حماية 
الأمومة والطفولة والشـــيخوخة من جميع 
أشكال الإساءة والاستغلال وأيضا التزاما 
مـــن الأردن بالإيفـــاء بالتزاماتـــه الدولية 
المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل 

لعام 2006“.
ويبـــرز المؤيـــدون للقانـــون حزمة من 
بـ“الإيجابيـــة  يصفونهـــا  التـــي  المـــواد 
والحمائية للطفل“، ومن أهمها: حق الطفل 
في الرعاية الصحيـــة المجانية لمن دون 18 
عامـــا، وتقديم المعالجة بأقســـام الطوارئ 
علـــى أســـاس مجاني فـــي المستشـــفيات 
الحكوميـــة والخاصـــة، والحق فـــي إقامة 
الملاعـــب والحدائق والمتنزهـــات، والتمتع 
ببيئـــة مرورية آمنـــة، والحق فـــي إيجاد 
مراكز رعاية متخصصة للأطفال المدمنين، 
وحـــق حصـــول الطفـــل علـــى المســـاعدة 
القانونية للتقاضي، إضافة إلى أن القانون 
يحمّـــل الدولة مســـؤوليات تجـــاه رعاية 

وحمايـــة الطفل، ويحمي الأســـرة الأردنية 
ويعزز تماسكها.

وكتبت مغردة:

ونشر المجلس الوطني لشؤون الأسرة 
عبر صفحته الرسمية على فيسبوك طعنا 
في الآراء التي تزعم بأن مشـــروع القانون 
”يتعـــدى على حقـــوق الوالدين فـــي تربية 
الأبنـــاء، أو أنـــه يتعـــارض مع الشـــريعة 
والديـــن، ومع عادات المجتمـــع وتقاليده“، 
مؤكـــدا أن هذه الادعاءات ”لا وجود لها في 

نصوص مشروع القانون المقترح“.
ويدعو الإسلاميون إلى إلغاء التشريع 
أيضـــا بحجـــة أن القانون يمنـــح الأطفال 
حق مقاضـــاة ذويهم، في وقـــت أكدت فيه 
مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية في 
الأردن هديل عبدالعزيز أن نســـبة القضايا 
المرفوعـــة مـــن أطفال ضد أوليـــاء أمورهم 

تكاد تكون صفرا.

وقالت مديرة المركز عبر حسابها على 
تويتر ”الادعاء أن الدولة الأردنية تشـــارك 
في مؤامرة ضد الإســـلام والأســـرة كاذب 

ومضلل“:

وقالت ناشطة أردنية:

وقالت نائبة سابقة:

وفــــي مقال نشــــره بصحيفــــة الغد قال 
مديــــر مركــــز حمايــــة الصحافيــــين نضال 
منصور إن الإخوان يريــــدون ”أن يفصّلوا 
الشــــرعية الدوليــــة لحقوق الإنســــان، على 
مقاســــهم ومصالحهــــم، فهم يريــــدون مثلا 
اســــتخدام العهد الدولي للحقــــوق المدنية 
والسياســــية إذا تعرض أي من نشــــطائهم 
للاعتقــــال، أو منعوا من التجمع الســــلمي، 
ويذكرون الحكومة بواجباتها والتزاماتها، 
ولكنهم لا يؤمنون أن حقوق الإنسان كل لا 
يتجزأ، ويكيلون الاتهامات لمعاهدات أخرى 
باعتبارهــــا مؤامرة كونية على البلاد لأنها 

لا تروق لهم، وتختلف مع تصوراتهم“.

 دمشق - نفت وزارة الخارجية السورية 
الأربعاء احتجاز الصحافي أوســــتن تايس 
الذي قــــال الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن 
الأســــبوع الماضي إنه محتجز لدى دمشق، 

داعياً إلى إعادته إلى بلاده.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة فـــي بيـــان 
”صدرت في الأســـبوع الماضي تصريحاتٌ 

لـــة وبعيدة عـــن المنطق عـــن الإدارة  مضلِّ
الأميركيـــة، ممثلـــةً بالرئيـــس الأميركـــي 
ووزيـــر خارجيته، تضمنت اتهاماتٍ باطلة 
للحكومة الســـورية باختطـــاف أو اعتقال 
مواطنـــين أميركيـــين مـــن بينهم أوســـتن 

تايس“.
وأضافـــت ”تنفي حكومـــة الجمهورية 
العربية الســـورية أن تكون قـــد اختطفت 
أو أخفـــت أي مواطـــنٍ أميركـــي دخل إلى 
أراضيها أو أقام في المناطق التي تخضع 

لسيادة وسلطة الحكومة السورية“.
والأربعـــاء الماضي قال بايـــدن ”نعلم 
أن النظام الســـوري احتجـــزه. لقد طلبنا 
مـــراراً من الحكومة الســـورية العمل معنا 
حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن“، 
مضيفـــاً ”في الذكرى العاشـــرة لاختطافه، 
أدعـــو ســـوريا إلـــى وضـــع نهايـــة لذلك 

ومساعدتنا في إعادته إلى الوطن“.
وأضـــاف بايـــدن ”لا توجـــد أولويـــة 
فـــي إدارتـــي أعلى مـــن اســـتعادة وعودة 
أو  رهائـــن  المحتجزيـــن  الأميركيـــين 

المحتجزين ظلما في الخارج“.
وكان تايس، وهو أيضاً جندي ســـابق 
في البحرية الأميركيـــة، مصوراً صحافياً 
يعمـــل لحســـاب العديـــد من المؤسســـات 

الإخباريـــة من بينها وكالـــة فرانس برس 
و“واشنطن بوست“ و“سي.بي.إس“ عندما 
اختفى في جنوب دمشـــق في الرابع عشر 
من أغسطس 2012. وظهر تايس الذي كان 
يبلـــغ حينها 31 عاماً معصوب العينين في 
مقطع فيديو في سبتمبر 2012، لكن لم ترد 

أي معلومات عنه منذ ذلك الحين.
أن  الســـورية  الخارجيـــة  وأضافـــت 
”ســـوريا تؤكـــد أن أي حـــوار أو تواصـــل 

رســـمي مـــع الجانب الحكومـــي الأميركي 
لن يكـــون إلا علنيا ومؤسســـا على قاعدة 
احترام ســـيادة واستقلال ووحدة أراضي 
الجمهورية العربية السورية وعدم التدخل 

في شؤونها الداخلية“.
وفي العام 2020 وجّه الرئيس الأميركي 
حينها دونالد ترامب إلى نظيره الســـوري 
بشار الأسد رســـالة شخصية حول تايس.
كمـــا أعلنت الســـلطات الأميركية في العام 
2018 مكافأة مقدارها مليون دولار لمن يقدم 
معلومات يمكن أن تقود إلى تحرير تايس.

وعلقت واشنطن وجودها الدبلوماسي 
في سوريا عام 2012.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن إن المبعوث الخاص لبايدن لشؤون 
الرهائـــن روجـــر كارســـتينز ”سيســـتمر 
فـــي التواصـــل مـــع الحكومة الســـورية“ 

بالتنسيق مع البيت الأبيض.
وبـــدأت عائـــلات الرهائـــن والمعتقلين 
في رفـــع أصواتهـــا بشـــكل جماعي لحث 
بايـــدن على إعطاء أولوية للقضية واتخاذ 
خطـــوات مثل ترتيـــب مزيد مـــن عمليات 

تبادل الأسرى مع الحكومات الأجنبية.
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ميديا 

أونلاين

الرئيس السابق ظل صامتا 

على شبكة تروث سوشيال 

لفترة طويلة إذ نشر رسالة 

واحدة بين إطلاقها في 

نهاية فبراير ونهاية أبريل

النظام السوري: لا نحتجز 

أوستن تايس ولا غيره

لماذا يخطط الإخوان

سوشيال تروث خط دفاع 

#قانون_الطفل_مسموم مشروع قانون حقوق الطفل

لا يروق لإسلاميي الأردن 
الصراع على احتلال الترند يعكس تصارع القوى في الأردن 

مشــــــروع قانون حقوق الطفل الخصــــــم الجديد لإســــــلاميي الدين الذين 
يحاولون إســــــقاطه بشــــــتى الطرق عبر حشــــــد الرأي العــــــام على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

«تروث سوشيال» أداة ترامب لمواجهة اتهامات

مكتب التحقيقات الفيدرالي

@albaz_sarah
لنا أن نتخيل صراع القوى في الأردن 
ــــــى الهاشــــــتاغات الـ فقــــــط بالنظر إل

trending فــــــي الأردن! يا رب ارحمنا 
من تخلف القوى الإســــــلامية#مع_

قانون_حقوق_الطفل.

@RulaAlhroob
قانون حقــــــوق الطفل جــــــاء لإعمال 
الحقــــــوق التي أقرهــــــا مجلس الأمة 
ــــــون  بالفعــــــل ســــــنة ٢٠٠٦ فــــــي قان
التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، 
ــــــدة، بل جاء  ــــــأت بحقوق جدي ولم ي
لإعمال الحقوق التي أقرها البرلمان 

في القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦.
#مع_قانون_حقوق_الطفل.

@arabwomanmag
ــــــون.. هذا  طبعــــــا هــــــم ضــــــد القان
القانون يؤسس لطفل سليم له كيانه 
روبوت  ــــــدون  يري وهم  وشــــــخصيته 
يتحــــــرك بالأوامر حســــــب التوجيه. 

#مع_قانون_حقوق_الطفل.

@hadilaziz
الادعاء أن الدولة الأردنية تشــــــارك 
في مؤامرة ضد الإســــــلام والأسرة 

هذا ادعاء كاذب ومضلل.
كل السياســــــات والتشــــــريعات يتم 
اســــــتغلالها للتقييد السياسي ضد 
ــــــل غيرهم.  الإســــــلاميين تمامــــــا مث
المعركة الحقيقية هي معركة الدفاع 
عن الحقوق الدســــــتورية والحريات، 
وعندها الإسلامي وغيره سيتمكنون 

من العمل بحرية.

@ajlan_nahid
ــــــون الطفل في  كل المعارضــــــين لقان
الأردن مــــــن أصحــــــاب اللحى.. بيق 
#مع_قانون_ مارك  كويسشــــــن 

حقوق_الطفل.

@Hala_Deeb
ــــــه مطلب  ــــــون بحجة أن رفــــــض القان
غربي يستهدف الأردن فيه تجنّ على 
ــــــا وقيمنا، وكأن لســــــان حال  ثقافتن
المعارضــــــين يدعي أن احترام كرامة 
الطفل وإنسانيته وحمايته من العنف 
والإســــــاءة  والاســــــتغلال  والإهمال 

الجنسية هي مفاهيم غربية!



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصل فريق من الباحثين في الولايات 
المتحدة إلى تقنية جديدة يمكن أن تحدث 
ثـــورة فـــي عالم عـــلاج الســـرطان نظرا 
لأنها تتيـــح إمكانية قياس معدل انبثاث 
الخلايا السرطانية ودرجة انتشارها في 

جسم الإنسان.
وعـــادة مـــا ينتشـــر الســـرطان عن 
طريق ســـريان خلايـــا الأورام في مجرى 
الدم بحيث تصـــل إلى أعضاء أخرى في 
الجســـم، علما وأنه من شـــبه المستحيل 
تتبع نشـــاطها داخل الجسم إلى أن تبدأ 
الأورام الســـرطانية الجديدة في الظهور 

بالعضو الجديد.
ولكن التقنية الجديـــدة التي توصل 
إليهـــا الفريق البحثي من معهد جورجيا 
للتكنولوجيـــا في الولايات المتحدة تتيح 
قياس درجة انبثاث الخلايا الســـرطانية 
ووضـــع خطط علاج أكثـــر دقة من خلال 
برنامج علاجي يبدأ بسحب عينة من دم 

المريض.
وعندمـــا يبدأ الـــورم في الانتشـــار، 
الســـرطانية  الخلايـــا  بعـــض  تنفصـــل 
وتتحـــرك في مجرى الـــدم، ولكن الخلية 
السرطانية المفردة لا تستطيع أن تعيش 
في دم الإنســـان بل لا بـــد أن تتجمع في 

صـــورة عناقيد مـــن الخلايا 
يمكنها  حتـــى  الخبيثة 

أن تصيـــب أعضـــاء أخرى في الجســـم.
ونظرا لأن معظم وســـائل التحليل 

المعمـــول بها حاليـــا بالغة الحدة 
لدرجة تؤدي إلى انفصال عناقيد 
صورة  إلـــى  وإعادتهـــا  الخلايـــا 

الخليـــة الواحـــدة، فإن ذلـــك يحول دون 
إجراء دراسة دقيقة لمتابعة مدى انتشار 

السرطان في الجسم.
وفي إطار الدراسة التي 

نشرتها الدورية العلمية 
”نيتشر كوميونيكيشن“، 

ابتكـــر الباحثـــون وحـــدات 
استشعار مجهرية تحتوي على ما يطلق 
عليه اســـم ”رقاقـــات الموائـــع الدقيقة“، 
وتســـتطيع هذه المجســـات رصد عناقيد 
الخلايا الخبيثة أثناء ســـريانها في الدم 

وتتبع مساراتها المختلفة.
ونقل الموقـــع الإلكترونـــي ”ميديكال 
المتخصـــص فـــي الأبحاث  إكســـبريس“ 
الطبية عن فاتح ســـاريوجلو الباحث في 
مجال الهندســـة الكهربائية والحاسبات 
فـــي معهـــد جورجيـــا قولـــه إن الرقائق 
الجديدة تحتوي على مرشحات تسير في 
مجرى الدم ولا يزيد حجمها عن ميكرون 
واحد، وهي تســـتطيع تحديـــد مكان كل 
خلية فـــي الدم ومعرفة ما إذا كانت خلية 

نية  ســـرطا
أم لا.

والسرطان هو 
نمو شاذ للخلايا 
(عادة ما ينشـــأ من خلية مفردة 
غيـــر طبيعيـــة)، حيث تتكاثـــر الخلايا 
بشـــكل متواصـــل نتيجة فقدهـــا لآليات 
التحكـــم الطبيعيـــة، وتجتاح الأنســـجة 
القريبـــة وتنتقـــل إلى أجـــزاء بعيدة في 
الجســـم، مما يحفـــز نمو أوعيـــة دموية 
جديدة تســـتمد منها الخلايا السرطانية 
للخلايـــا  ويمكـــن  المغذيـــة  العناصـــر 
الســـرطانية الخبيثة أن تتطـــور من أي 

نسيج داخل الجسم.
عندمـــا تنمـــو الخلايـــا الســـرطانية 
وتتضاعـــف، تشـــكل كتلة من الأنســـجة 
الأنســـجة  تجتـــاح  (ورم)  الســـرطانية 
الطبيعيـــة المجـــاورة وتدمرها. ويشـــير 
مصطلـــح الـــورم إلى نمو شـــاذ أو كتلة. 
ويمكن للأورام أن تكون سرطانية أو غير 
سرطانية. ويمكن للخلايا السرطانية أن 
تنتقـــل مـــن مواقعها الأوليـــة إلى أجزاء 

أخرى الجسم (نقيلة ورمية).
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علاقة سببية بين نسبة الكورتيزول

في الشعر ودرجة التوتر لدى البشر

شف شلل الأطفال في لندن 
ُ
لماذا اكت

ونيويورك وما مدى خطورته

رقاقة إلكترونية لقياس معدل 

انتشار السرطان في جسم الإنسان

إمكانية توظيف هذه النتيجة لتطوير أدوية معينة

أو اكتشاف بعض أنواع الأمراض الحميدة

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصــــل فريق مشــــترك مــــن الباحثين من 
أيسلندا والمكســــيك إلى دلائل تثبت أنه من 
الممكن قياس مدى شــــعور الإنسان بالتوتر 
خلال الماضي القريب عن طريق قياس نسبة 

هرمون الكورتيزول في الشعر.
ومن المعـــروف أن هرمون الكورتيزول 
تفـــرزه الغـــدة الكظريـــة ولـــه العديد من 
الوظائـــف، ولكنه عادة مـــا يفرز بوفرة في 
حالة إصابة الإنســـان بالتوتر، لدرجة أنه 
فـــي بعـــض الأحيان يشـــار إليـــه بوصفه 

هرمون التوتر.
وفي إطار الدراســـة التي أجراها عدد 
مشـــترك من الباحثين من جامعة أيسلندا 
والمعهـــد الوطنـــي للصحـــة العامـــة فـــي 
مكسيكو سيتي، ونشرتها الدورية العلمية 
”بلـــوس جلوبـــال بابليـــك هيلـــث“، حاول 
الفريق العلمي تحديـــد ما إذا كان هرمون 
الكورتيـــزول يصـــل إلى شـــعر الإنســـان، 

ومدى ارتباطه بشعور الشخص بالتوتر.
وتضمنت الدراســـة جمع عينات شعر 
من 881 امرأة يعشن في أماكن مختلفة في 
المكسيك و398 امرأة من أيسلندا، وكان يتم 
انتزاع شعر المتطوعات في التجربة وليس 
قصه من أجل إتاحة الفرصة لاختبار جذور 
الشـــعر أيضا. وحرص الباحثون على ألا 
يقل طول كل شعرة عن ثلاثة سنتيمترات، 
علما بأن المعدل الطبيعي لنمو الشعر يبلغ 
ســـنتيمترا واحدا شـــهريا، وبالتالي كان 
بمقدور الباحثين دراسة معدل التوتر على 

مدار ثلاثة أشهر سابقة.
وخـــلال الدراســـة، كان يطلـــب من كل 
امرأة الـــرد على اســـتبيان قصير لتحديد 
مـــدى شـــعورها بالتوتـــر خلال الشـــهور 
الثلاثـــة الماضيـــة، وبعـــد ذلك تم تقســـيم 
المتطوعـــات إلى خمس مجموعات حســـب 
درجـــة التوتر التـــي كانت تشـــعر بها كل 

متطوعة خلال الفترة السابقة.
وتوصــــل الفريــــق البحثي إلــــى وجود 
صلة بــــين نســــبة الكورتيزول في الشــــعر 
ودرجة التوتر، بمعنى أنه كلما زادت درجة 
التوتر، ارتفعت نســــبة الهرمون في الشعر، 
حســــبما أفاد الموقــــع الإلكتروني ”ميديكال 
إكسبريس“ المتخصص في الأبحاث الطبية.

ويرى الباحثون أن هذه التجربة تثبت 
إمكانيـــة اســـتخدام هرمـــون الكورتيزول 
كمؤشـــر حيوي لقياس التوتر في الماضي 
القريب، مـــع إمكانية توظيف هذه النتائج 
في تطوير أدوية معينة أو اكتشاف بعض 

أنواع الأمراض الحميدة.
ارتفـــاع  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
قد يثبط نمو  مســـتويات ”هرمون التوتر“ 
بصيـــلات الشـــعر الجذعية، ويـــؤدي إلى 

بقائها في حالة راحة بدلا من النمو.
ويؤكدون أن خصلات الشـــعر التي لا 
يزيد طولها في أغلـــب الأحيان عن بضعة 
ســـنتيمترات قليلـــة، باتت كاشـــفة لحجم 

الضغـــوط النفســـية التـــي تعـــرض لهـــا 
الشخص في غضون الشهور الماضية، وقد 
تكون تلك الخصلات شاهدا على ما يعتري 

الأشخاص من تقلبات مزاجية وعاطفية.
فعلى مدى العقود الماضية ذهب العلماء 
إلــــى أن عوامــــل الإجهاد والتوتــــر والقلق 
تؤثر ســــلبا على نمو أنســــجة الشعر، لكن 
آلية هذا التأثير الســــلبي ظلت خافية إلى 
حــــدٍّ كبير، ما دفع فريقــــا بحثيّا من جامعة 
هارفــــارد الأميركية إلى محاولــــة التعرف 
على الآلية البيولوجية التي تكشف ارتباط 

التوتر المزمن بتساقط الشعر.

كما كشــــفت دراســــة، نشــــرتها دورية 
”نيتشــــر“، علــــى مجموعــــة مــــن فئــــران 
التجارب، أن ”هرمون الكورتيكوستيرون، 
والــــذي  التوتــــر،  بهرمــــون  المعــــروف 
تنتجــــه الغــــدة الكظرية ويعــــادل هرمون 
الكورتيــــزول لدى الإنســــان، يتســــبب في 
بقاء خلايا بصيلات الشــــعر الجذعية في 
مرحلة ســــكون وراحة طويلة دون تجديد 
الأنسجة؛ إذ تؤدي زيادة التعرض للإجهاد 
إلى ارتفــــاع مســــتوياته، وبالتالي إطالة 
مدة سكون نمو بصيلات الشعر الجذعية 
وبقاء بصيلات الشــــعر فــــي حالة راحة“. 
وفي المقابل، فإن غياب الكورتيكوستيرون 
يــــؤدي إلى دخول خلايا بصيلات الشــــعر 
د التي  الجذعية العديد مــــن دورات التجدُّ
د التي  يزيد عددها على عدد دورات التجدُّ
تمــــر بها البصيلات فــــي حالة عدم وجود 

هذا الهرمون.
وأهـــم ما توصـــل إليـــه الباحثون في 
هـــذه الأطروحة الجديدة هو الكشـــف عما 
يحدث على المســـتوى الجزيئي للأنسجة، 
على  إذ يؤثر هرمون ”الكورتيكوستيرون“ 
”الحليمـــات الأدمية“، وهي عبارة عن بروز 
مخروطي الشـــكل يوجد في قاعدة بصيلة 
الشـــعر، وتقوم بتغذيـــة البصيلـــة بالدم 

والمواد الغذائية.
الجلدية  الخلايـــا  تســـتقبل  وعندمـــا 
المحيطة ببصيلات الشعر إشارات التوتر، 
تمتنع عن إطـــلاق الجين المعروف باســـم  
جـــي أي اس 6، وهو جين ينشـــط الخلايا 
الجذعية ويساعدها على الدخول في طور 
النمو من جديد، بينما تحفز عودة التعبير 
عن هـــذا الجين خلايـــا بصيلات الشـــعر 
الجذعية علـــى تجديد الشـــعر ونموه، ما 
قد يفتح آفاقا جديدة في مســـارات العلاج 

الخاصـــة بســـقوط الشـــعر لدى البشـــر.
ويحتوي رأس كل شخص على حوالي 
100 ألف بصيلة شعر، وقد تحتوي رؤوس 
بعض الأشـــخاص على 150 ألف بصيلة أو 
أكثر، وقد تعطي كل بصيلة نحو 20 شعرة 
جديدة في الحياة، وتنمو كل شعرة جديدة 

لعدة سنوات.
ويحدث التوتر عندما يواجه الشخص 
تهديدا محتملا، كنباح كلب ضخم يســـير 
في اتجاهـــه مثـــلا، حينها تحفـــز منطقة 
ما تحـــت المهاد، وهي منطقـــة صغيرة في 
قاعدة الدمـــاغ، نظام الإنذار في الجســـم، 
ومن خلال الجمع بين الإشـــارات العصبية 
والهرمونيـــة، فإن هذا النظـــام ينبه الغدد 
الكظريـــة، الموجودة فوق الكليتين، لإطلاق 
موجة من الهرمونات، تتضمن الأدرينالين 
والكورتيزول، وهي هرمونات قد تكون لها 
تأثيرات على أعضاء الجســـم ومن ضمنها 

الشعر، وفق الدراسة.
ومن أجـــل اختبار كيفية تأثير هرمون 
التوتـــر علـــى دورة حياة الشـــعر، قســـم 
الباحثون جرذان التجربة إلى مجموعتين؛ 
إذ جرى اســـتئصال الغـــدة الكظرية التي 
تقوم بإفـــراز هرمون الكورتيكوســـتيرون 
مـــن أفـــراد المجموعـــة الأولـــى، وذلك بعد 
أن بلـــغ عمر الفئران 35 يومـــا، وهي فترة 
سابقة قبل أن تدخل فيها الخلايا الجذعية 
لبصيلات الشـــعر طور راحة ثانيا ممتدّا، 
فـــي حين لم يتم إخضـــاع فئران المجموعة 

الثانية لأي تدخلات جراحية.
ووجد الباحثون أن فئـــران المجموعة 
الضابطة بدأت طـــور الراحة وهي الفترة 
الانتقالية بين اكتمال تراجُع الشعر وبداية 
مرحلة نمو جديدة، في الفترة ما بين اليوم 
الـ43 وحتى اليوم الــــ45 من عمر الفئران، 
واســـتمرت تلك المرحلة نحو 13 يوما، أي 
حتـــى بلوغ عمر الفئـــران 58 يوما (بزيادة 
أو نقصـــان يبلـــغ يومين)، فـــي حين لاحظ 
الباحثـــون أن الجـــرذان التـــي خضعـــت 
لاستئصال الغدة الكظرية كانت لديها فترة 
راحـــة أقل (في حدود 11 يوما) مع نشـــاط 

مبكر لنمو الشعر.
وبمراقبـــة دورة نمـــو الشـــعر، وجـــد 
الباحثـــون أن طور نمو الشـــعر للجرذان 
التي لم تتعرض لاستئصال الغدة الكظرية 
أصبـــح متقطعا وغير متزامـــن في فترتي 
الراحة الثالثـــة والرابعة، وعلى النقيض، 
بقيت بصيلات الشعر في فئران المجموعة 
التي تعرضت لاســـتئصال الغدة الكظرية 
في طـــور الراحة لمـــدة أســـبوعين تقريبا، 
ودخلت مـــرارا وتكرارا في طـــور التنامي 

بطريقة متزامنة.
وتقول تشـــيه هسو الأستاذة المشاركة 
في قســـم الخلايا الجذعيـــة والبيولوجيا 
فـــي  والمشـــاركة  التجديديـــة،  العصبيـــة 
الدراســـة ”أدت إزالـــة مصـــدر هرمونـــات 
التوتـــر (الغـــدة الكظريـــة) جراحيّـــا إلى 
د بصيلات الشعر في الفئران  استمرار تجدُّ
مع فترة توقـــف قصيرة جدّا للراحة، حتى 
م الحيوانات في الســـن، بالرغم من  مع تقدُّ
أنه مع تقـــدم الثدييـــات، تصبح بصيلات 
الشـــعر ،عادة، أقل نشاطا، وهذا يؤكد دور 
الهرمونات التي تفرزها الغدة الكظرية في 
تنظيـــم نشـــاط بصيلات الشـــعر الجذعية 

خلال فترة الراحة“.

 لندن - ينتشـــر شـــلل الأطفال في لندن 
ونيويـــورك والقدس لأول مـــرة منذ عقود، 
مما حفـــز حمـــلات التطعيـــم للوقاية من 
المـــرض القاتل الذي كان يصيب عشـــرات 

الآلاف من الأطفال بالشلل كل عام.
وأصـــاب شـــلل الأطفـــال الآبـــاء حول 
العالم بالرعب في النصف الأول من القرن 
العشـــرين. ويصيب بشكل رئيسي الأطفال 
دون ســـن الخامســـة، وغالبا ما يكون بلا 
أعـــراض، ولكنه قد يســـبب أيضا أعراضا 
منهـــا الحمـــى والقـــيء. وتـــؤدي إصابة 
واحدة من كل 200 إلى شلل لا يمكن علاجه، 
ومـــن بين هؤلاء المرضى، يمـــوت ما يصل 

إلى عشرة في المئة.
ولا يوجد علاج لهذا المرض، ولكن منذ 
العثور على لقاح في الخمسينات من القرن 
الماضي، أمكـــن الوقاية من شـــلل الأطفال 
تمامـــا. وعلى الصعيـــد العالمـــي، اختفى 

الفايروس الأصلي تقريبا.
همـــا  الآن  وباكســـتان  وأفغانســـتان 
الدولتان الوحيدتان اللتان ينتشـــر فيهما 
المرض شديد العدوى، والذي ينتقل بشكل 
رئيســـي من خلال ملامسة البراز. لكن هذا 
العـــام، اكتُشـــفت حالات وافـــدة أيضا في 
مـــلاوي وموزمبيق، وهي الأولى في هذين 

البلدين منذ التسعينات.
وهناك نوعان رئيســــيان من فايروس 
شــــلل الأطفال. فإلى جانب النوع الأصلي 
الموضح أعلاه، هنــــاك أيضا حالات نادرة 
ممــــا يُعــــرف بشــــلل الأطفــــال الناجم عن 

اللقاح.
وهـــذا هو الشـــكل الثاني الـــذي رُصد 
في ميـــاه الصرف الصحي فـــي العاصمة 
البريطانيـــة لندن وفي نيويورك بالولايات 
المتحدة، مع الإبلاغ عن حالة شـــلل واحدة 
في ولاية نيويورك. وقالت المبادرة العالمية 
للقضاء على شـــلل الأطفـــال إنه عُثر أيضا 
على فايروس يحمل سمات وراثية مشابهة 

في القدس، ويعمل العلماء على فهم الصلة 
بينهم.

وفي حين أن شـــلل الأطفال الناجم عن 
اللقاح لم يُســـمع بـــه تقريبا فـــي الأماكن 
المذكورة أعلاه، فهـــو تهديد معروف، وإن 
كان نـــادرا، في بلدان أخرى، مما يتســـبب 
في تفشـــي المرض كل عام، ومـــن ذلك 415 

حالة في نيجيريا عام 2021.

وينبع هذا النوع الثاني من استخدام 
لقاح شـــلل الأطفال الفمـــوي الذي يحتوي 
علـــى فايروس حي ضعيـــف. وبعد تطعيم 

الأطفـــال، يبقـــى الفايـــروس فـــي برازهم 
لبضعة أسابيع. وفي المجتمعات التي تقل 
فيها نســـب التطعيم، يمكن أن ينتشر هذا 
النوع من الفايـــروس ويتحول مرة أخرى 

إلى نسخة ضارة منه.
وقـــال خبـــراء إنـــه في حـــين أن دولا، 
ومنها بريطانيا والولايات المتحدة، لم تعد 
تستخدم هذا اللقاح الذي يحوي فايروسا 
حيا، فإن البعض الآخر يستخدمه، لاسيما 
لوقف تفشي المرض، مما يسمح بالانتشار 
العالمي، خاصة عندما بدأ الناس في السفر 

مرة أخرى بعد كوفيد – 19.
لكـــن الخبراء يتفقون على أن الســـبب 
الرئيســـي في تفشـــي كل من شلل الأطفال 
الناجم عن اللقاح والنســـخة الأصلية منه 
هو تراجع مســـتوى التطعيم، وفقا لديريك 
إيرهـــارت رئيـــس برنامـــج شـــلل الأطفال 
العالمـــي فـــي المراكـــز الأميركيـــة لمكافحة 

الأمراض والوقاية منها.
علـــى  الحصـــول  فـــي  التـــردد  وكان 
اللقاحـــات مشـــكلة متنامية قبـــل جائحة 
فايروس كورونا، ثم تســـببت الجائحة في 
أســـوأ اضطراب لحملات التطعيم الدورية 

منذ جيل، وفقا للأمم المتحدة.
وفـــي عام 2020، كان هنـــاك 1081 حالة 
شـــلل أطفـــال ناجمة عن اللقـــاح، أي نحو 
ثلاثة أضعـــاف العدد في العام الســـابق. 
ومنـــذ بداية 2022، لم يسُـــجل ســـوى 177 
حالـــة فيما يرجع للجهـــود الكبيرة لإعادة 
حمـــلات التطعيم من شـــلل الأطفـــال إلى 

مسارها الصحيح.
لكـــن علمـــاء من أنحـــاء العالـــم، ومن 
بينهـــم ديفيـــد هيمـــان عالـــم الأوبئة في 
كلية لنـــدن للصحة العامة والطب المداري، 
يقولـــون إن النتائج التـــي أظهرها تحليل 
ميـــاه الصرف الصحي لا تزال تمثل جرس 
إنذار للآباء وتبعث لهم برســـالة رئيســـية 

واحدة مفادها: احموا الأطفال بالتطعيم.

اكتشــــــف الباحثون وســــــيلة جديدة لقياس التوتر عن طريق نســــــبة هرمون 
الكورتيزول في الشــــــعر، مشيرين إلى أنه كلما زادت درجة التوتر، ارتفعت 
نســــــبة الهرمون في الشعر. ويأمل الباحثون أن تســــــاعد هذه النتيجة في 
ــــــر أدوية معينة أو اكتشــــــاف بعــــــض أنواع الأمــــــراض الحميدة. كما  تطوي
يؤكــــــدون أن ارتفاع مســــــتويات هرمون التوتر يثبط نمو بصيلات الشــــــعر 

الجذعية، ويبقيها في حالة راحة بدلا من النمو.

السرطانية المفردة لا تستطيع أن تعيش 
دم الإنســـان بل لا بـــد أن تتجمع في في

صـــورة عناقيد مـــن الخلايا
يمكنها حتـــى الخبيثة 

واحد، وهي تســـتطيع تحديـــد مكان كل
خلية فـــي الدم ومعرفة ما إذا كانت خلية

ســـرطانية
أم لا.

ويمكن للأورام أن تكون سرطانية أو غير
سرطانية. ويمكن للخلايا السرطانية أن
تنتقـــل مـــن مواقعها الأوليـــة إلى أجزاء

أخرى الجسم (نقيلة ورمية).

هرمون الكورتيزول له العديد من الوظائف

 التقنية الجديدة ستحدث ثورة في علاج السرطان 

ى في الجســـم.
ـائل التحليل 

غة الحدة 
 عناقيد 
صورة  ى 

لـــك يحول دون
ة مدى انتشار

ي
والسرطان هو
نمو شاذ للخلايا
(عادة ما ينشـــأ من خلية مفردة

غيـــر طبيعيـــة)، حيث تتكاث

المجتمعات التي تقل

فيها نسب التطعيم، يمكن

أن ينتشر فيها فايروس 

شلل الأطفال ويتحول 

إلى نسخة ضارة منه

وجود صلة بين نسبة 

الكورتيزول ودرجة التوتر، 

يعني أنه كلما زادت درجة 

التوتر، ارتفعت نسبة 

الهرمون في الشعر



 فانغن (ألمانيا) - عندما تتجشأ البقرة 
رقم 121، تلقي العالمة إليزابيث غرســـتر 
نظرة فاحصة على العلف الذي تناولته.

وهـــذه البقـــرة الحلوب هـــي واحدة 
من قطيـــع يمتلكه المزارع جيرولد كوهر، 
وعندمـــا يتم تقديم أعلاف مركزة للبقرة، 
يقيس العلمـــاء كمية غـــاز الميثان التي 

تنبعث منها في وقت لاحق.
ويعمـــل المزارعون وخبـــراء الزراعة 
على التوصل إلى استراتيجيات مناسبة 
للغذاء، للمســـاعدة علـــى تقليص حجم 
انبعاثات غـــاز الميثان، وهو من الغازات 
القوية الضارة التي تتســـبب في ارتفاع 
معـــدل الاحتباس الحـــراري الضار على 

كوكب الأرض.

وذكر تقريـــر أصدره العـــام الماضي 
برنامـــج البيئـــة التابع لـــلأمم المتحدة 
وتحالف حماية المناخ والهواء النظيف، 
أن خفض انبعاثـــات الميثان الناتجة من 
المزارع وتربية الماشـــية ســـيكون عاملا 

أساسيا في مكافحة التغير المناخي.
خبيـــرة  وهـــي  غرســـتر  وتقـــول 
للبحـــوث  ألمانـــي  بمركـــز  متخصصـــة 

الزراعيـــة إن ”العلاقـــة بـــين الأعـــلاف 
وانبعاثـــات الميثـــان معروفـــة منذ زمن 
طويل“، وتســـعى هـــي وفريقها للتعرف 
عمليا على تأثير أنواع الأعلاف المختلفة 

على الانبعاثات الغازية.
وفـــي إطـــار هـــذه الأبحـــاث يقـــوم 
المـــزارع موهـــر وزوجته بيتـــي بتغذية 
قطيع الأبقار بمزرعته الكائنة بالجنوب 
ويمضي  والتـــبن،  بالحشـــائش  الألماني 
العلمـــاء الشـــهرين التاليـــين في تحليل 
طريقـــة هضم الأبقار لهـــذه النوعية من 

الأعلاف.
وتعد مزرعة موهـــر واحدة من أربع 
مـــزارع فـــي المنطقة مشـــاركة فـــي هذا 
المشـــروع البحثـــي، وهو يريـــد أن يعلم 
النـــاس أن الأبقار في حد ذاتها ليســـت 
مســـؤولة عن ارتفاع درجـــة الحرارة في 
العالم، وأنه لا ينبغـــي النظر إليها على 
أنها ”قاتلة للمناخ“، وهي عبارة ســـمع 

البعض يرددونها.
وفـــي ولايـــة بافاريـــا ينفـــذ المزارع 
توبيـــاس هليغينشـــتر نهجـــا مختلفا، 
حيـــث يســـمح لقطيعه بالرعـــي بطريقة 
معينـــة، يأمـــل أن تـــؤدي إلـــى خفـــض 

الانبعاثات.
مزارع  وهـــو  هليغينشـــتر  ويتأكـــد 
متخصص في الزراعة العضوية، من أن 
أبقاره الخمسين الحلوب ترعى في نفس 
المســـاحة لفترات قصيرة مـــن الزمن، ثم 
يعطي الحشائش بعض الوقت لتستعيد 

نموها.
ويتضمن هذا الأسلوب قضاء ساعة 
ونصف الســـاعة كل يوم لإقامة أســـوار 

جديدة حول منطقة الرعي، بهدف حماية 
وتحسين التربة والحشائش، في منهاج 
يعرف باســـم الإدارة الشاملة والطبيعية 

للمراعي.
وهو يســـعى ومعه ســـبع من المزارع 
الصغيـــرة الأخرى لتجربة هـــذا المنهاج 
في إطار مشـــروع تشرف عليه الأكاديمية 
البافارية للحفاظ على الطبيعة، وجامعة 

ميونخ التقنية.
ويقول المـــزارع هليغينشـــتر إن هذا 
المنهـــاج حقق نجاحا بالفعل، حيث لاحظ 
أن المساحة التي ترعى فيها أبقاره تنتج 
المزيد من الحشـــائش، وأن أبقاره تعطي 
المزيد من الحليب، كما أنه شـــاهد حدوث 
المزيد من التنوع البيئي في مزرعته التي 

تبلغ مساحتها 52 هكتارا.
ويقـــول هليغينشـــتر إن هـــذه هـــي 
الطريقة الوحيدة التـــي يمكن بها إنتاج 
الأعـــلاف عـــن طريـــق المراعـــي، كما أن 
المراعي تحدث توازنا أفضل بالنسبة إلى 
البيئة مقارنـــة بالأراضي الزراعية، حيث 
أن الحشـــائش فيها تخزن ثاني أكســـيد 

الكربون.
ويدعـــو بيـــورن كوهـــلا الخبير في 
الفيســـيولوجيا الغذائيـــة وعلم الأحياء 
الخاص بحيوانات المزارع، المزارعين إلى 
الاعتماد على الحشـــائش كأعلاف، حيث 
أن المراعـــي تمثـــل أهمية بالغـــة كمخزن 

للكربون.
ويقـــول كوهـــلا ”إنه يمكـــن تحويل 
تربيـــة الأبقـــار لتصبح محايـــدة التأثير 
علـــى البيئـــة، وذلـــك إذا جعلنـــا الأبقار 
لا تـــأكل المزيـــد مـــن حشـــائش المراعي، 
بشكل يجعل الحشـــائش غير قادرة على 
استعادة نموها في نفس مساحة المرعى 

على المدى الطويل“.
ويضيـــف أن هناك طرقا أخرى لجعل 
تربية الأبقار أكثر صداقة للمناخ، ويقترح 
تربية أنواع من الأبقار مزدوجة الغرض، 

بمعنى أنها يمكنها إدرار الحليب وإنتاج 
اللحم معا، وذلك في حالة الحد من أعداد 

الأبقار التي تنتج اللحوم وحدها.
كما يعمل العلماء على دراسة إمكانية 
التقاط غـــاز الميثـــان من الجـــو، وتنقية 
الهواء مـــن الميثان الـــذي تنتجه الأبقار، 
علـــى أمـــل اســـتخدامه كوقود لتشـــغيل 

الآلات الزراعية.
وتقول الخبيرة غرستر إن بعض هذه 
المناهج مـــع ذلك، تتعارض مـــع بعضها 

البعض.
وتوضح قائلة إن الحشـــائش والتبن 
على ســـبيل المثال لديهما تـــوازن أفضل 
في مـــا يتعلـــق بالكربون، ولكـــن عندما 
تتغـــذى عليهما الأبقار، تنتـــج المزيد من 
غاز الميثـــان مقارنـــة بتغذيتها بالأعلاف 

المركزة.
ميشـــائيل  الباحـــث  يقـــول  بينمـــا 
آســـي الذي يعمل ضمن فريق غرســـتر، 
إن ”تغذيـــة الأبقار بالمزيـــد من الأعلاف 
المركـــزة، تعني أنه ســـتكون هناك حاجة 
للمزيد من الحبوب“، ويشـــير إلى أن كل 
هكتـــار إضافـــي من الأراضـــي الزراعية 
يســـتخدم فـــي زراعة الحبـــوب بغرض 
إنتاج الأعلاف، يعني إنقاص المســـاحة 

المخصصة لإنتاج الغذاء.
وتتعلق الآمال الآن على التوصل إلى 
أنواع من الأعلاف لم يتم اختبارها بعد، 
مثل البرسيم الأحمر وعشب رأس الديك 

الذي يعد من نباتات البقول المعمرة.
وفي هذا الصدد تقول غرستر ”ربما 
كان هناك فتح آخر يتمثل في نبات جديد 
يتـــم التوصل إليـــه“، وتضيف أنه يمكن 
تشـــجيع المزارعين حينها علـــى زراعته 

بتقديم الدعم لهم.
ويؤكـــد كوهلا أن الحيوانات في حد 
ذاتها ليست هي ســـبب المشكلة، ويقول 
”الأبقار تعمل بشكل أفضل من البشر في 

ما يتعلق بالبصمة الكربونية“.
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 برليــن - دفـــع الخـــوف مـــن نقـــص 
كبيـــر في الغـــاز في أعقـــاب الحرب في 
أوكرانيا ســـكان العاصمة الألمانية إلى 
شـــراء الفحم الـــذي صار ســـلعة نادرة، 
علـــى الرغم من الأضرار التـــي يمكن أن 
تســـببها وســـيلة التدفئـــة الملوثة هذه 

للبيئة.
”لم نر من قبل مثل هـــذا الاندفاع في 
الصيف… الجميع يريدون شراء الفحم“، 
بهذه الكلمات يشـــرح التاجر فريتهوف 

إنغلكه الموقف.
ولهذا اضطر الرجل البالغ من العمر 
46 عاما والذي يدير شركة هانس إنغلكه 
إنرجـــي العائلية التي أنشـــئت قبل قرن 

إلى تأجيل إجازته، كما يقول.
اســـتلام  الشـــركة  علـــى  ويتعيـــن 
الطلبـــات وترتيـــب عمليـــات التســـليم 
بالشاحنات، وقد امتلأت جداول التسليم 
حتـــى أكتوبر، وإعـــداد البضاعة لأولئك 
الذين يأتون مباشـــرة لشراء الوقود من 

المستودعات.
ويبدو التاجر مجهدا بسبب الحرارة 
الشـــديدة في هذا الشـــهر من أغسطس 
وهو يـــزن الفحـــم ويضعه فـــي أكياس 
وســـط الغبار والضجيج بمســـاعدة آلة 
للتعبئة ثـــم يرتب الأكياس على منصات 

نقالة بانتظار الزبائن.
وفـــي برليـــن، مازالت 5 إلـــى 6 آلاف 
منـــزل تعتمد على الفحـــم للتدفئة، وهو 
عدد صغير جدا من نحو 1.9 مليون منزل 

في المدينة.
وســـكان هذه المنازل هـــم غالبا من 
كبار الســـن ويعتمد بعضهم تماما على 
هذا الوقود ويعيشون في مساكن قديمة 
لم يتم تجديدها مطلقا، أو أنهم يحبذون 
الحرارة الشـــديدة المنبعثة من المواقد 

القديمة.
ولكن هذا العام، قصد الشركة زبائن 
جدد ”بأعداد كبيـــرة“، كما يؤكد إنغلكه 
الـــذي قامـــت شـــركته الصغيـــرة أيضا 
بتنويـــع منتجاتها وصارت تبيع كريات 

الخشب أو زيت الوقود.
الذيـــن  ”أولئـــك  إنغلكـــه  ويقـــول 
يســـتخدمون الغاز للتدفئـــة ولكن مازال 
لديهم موقد في المنزل يريدون جميعهم 
الآن شـــراء الفحـــم“، وهو مـــا يقول إنه 

ظاهرة منتشرة في ألمانيا.
أحد هؤلاء هو جان بلوم. جاء الرجل 
البالـــغ من العمـــر 55 عاما، ذو الشـــعر 
الأشـــيب واللحيـــة البيضاء المشـــعثة، 
كيلوغرامـــا   25 مـــن  أكيـــاس  لتحميـــل 
مليئـــة بالأحجار الســـوداء الثمينة على 

مقطورته.
وقال بلوم ”أشـــتري الفحم لأول مرة 
منذ ســـنوات عديـــدة“، نظـــرا لأن منزله 
مجهز بالغاز، كان يشـــعل أحيانا موقده 

ولكن فقط باستخدام الحطب.
الآن، ومع زيادة سعر الغاز المتوقع 
أن يرتفـــع أكثـــر اعتبـــارا مـــن أكتوبـــر 
عندما ســـيكون بإمكان الشركات تحميل 
المســـتهلك الزيادة في أسعار الكهرباء، 

يريد الرجل تأمين احتياجاته.
وقال بلـــوم ”حتى لو كان ذلك مضرا 
بالصحـــة، فهـــو أفضـــل مـــن الشـــعور 
بالبرد“. ومن ثم، مع ارتفاع ســـعر الغاز 
بنحو 30 في المئة، صار الفحم أقل كلفة 

وهـــو أرخص حتـــى من الخشـــب الذي 
تضاعف ســـعره. وأضاف ”أشعر بالقلق 
والســـؤال هو هل سيكون هناك ما يكفي 
بعـــد أن خفضت  من الغـــاز للجميـــع؟“ 
روسيا شحنات الغاز التي تعتمد عليها 

ألمانيا بشدة.
هكـــذا يشـــهد الســـوق عـــودة إلى 
الوقود الأســـود بعـــد أن قررت الحكومة 
الألمانيـــة زيـــادة اســـتخدام الفحم في 
محطـــات الطاقـــة لتوفيـــر احتياجـــات 
صناعتها الهائلـــة من الكهرباء. هذا مع 
تأكيـــد الحكومة عدم العـــودة عن هدفها 
بالتخلـــي عن هـــذه الطاقـــة الملوثة في 
عـــام 2030، واســـتبعادها العـــودة إلى 
الوقـــود الأحفوري لاســـيما الفحم على 
نطاق واسع، كما أعلن المستشار أولاف 

شولتس مؤخرا.

ومـــع ارتفـــاع الطلب جـــراء ظهور 
مســـتهلكين جـــدد، يعجـــز الإنتـــاج عن 
المواكبة. ولم يعد لدى العديد من تجار 
الفحـــم الصغار في العاصمة أي شـــيء 

لبيعه.
وقـــال المتحدث باســـم شـــركة لياغ 
تورالف شـــيرمر ”ننتج بكامـــل طاقتنا 
خـــلال الصيـــف ونعمل ثـــلاث ورديات 

سبعة أيام في الأسبوع“.
ويوجـــد موقـــع الشـــركة في حوض 
لوساتيا للتعدين إلى الشرق، وهي تزود 

بالفحم متاجر بيع الوقود.
وقال شـــيرمر إن الإنتاج قفز بنسبة 
40 فـــي المئـــة منـــذ يناير، لكـــن الطلب 
قـــوي فـــي كل مـــكان ومـــن المتوقع أن 
يستمر الضغط على الأقل حتى الشتاء، 
خصوصا وأن المصنع الآخر الذي يزود 
الســـوق فـــي ألمانيا ويقـــع في حوض 
الراين، ســـيتوقف عن الإنتاج في نهاية 

العام، وهذا سيقلل العرض.
وأقر إنغلكـــه بصعوبـــة الأمر قائلا 
”أخشـــى الشـــتاء قليـــلا“. وفـــي الوقت 
الحالي، يشـــعر الناس بالارتياح نسبيا 
عندما يبلغون أن التســـليم ســـيتم بعد 
شـــهرين على الأقل، لكن ”ستكون الأمور 
مختلفـــة بشـــكل جـــذري عندما يشـــتد 

البرد“.

ملوث للبيئة

من أقوى الغازات المسببة للاحترار

علماء يبحثون تخفيض انبعاثات 

غاز الميثان من الأبقار

الألمان يتهافتون 

على الفحم 

تحسبا لشتاء بلا غاز

الأعلاف هي المشكلة

الحيوانات تعمل بشكل أفضل من البشر في ما يتعلق بالبصمة الكربونية

الحيوانات ليســــــت قاتلة للمناخ على الرغم مما تؤكده الدراسات أن الأبقار 
منتجة لغاز الميثان وهو من الغازات القوية التي تتســــــبب في ارتفاع معدل 
الاحتباس الحراري الضار على كوكب الأرض، لذلك يســــــعى العلماء اليوم 
لإجراء اختبارات وتجارب ميدانية لتحســــــين غذاء هذه الحيوانات للتخفيف 

من أضرارها على البيئة وزراعة غذاء البشر.

كل هكتار من الأراضي 

يستخدم في زراعة الحبوب 

بغرض إنتاج الأعلاف 

يعني إنقاص المساحة 

المخصصة لإنتاج الغذاء

الإقبال ازداد على شراء 

الفحم للتدفئة مع زيادة سعر 

الغاز المتوقع أن يرتفع أكثر 

اعتبارا من أكتوبر القادم



 مدريــد - يســـتعد نـــادي يوفنتـــوس، 
لتســـريع صفقـــة التعاقد مع أحـــد لاعبي 
برشـــلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الجارية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم 

الذي انطلق مطلع الأسبوع الجاري. 
وفـــاز يوفنتـــوس في مباراتـــه الأولى 
بالموســـم في الدوري الإيطالي على نظيره 
ساســـولو (3 – 0)، في لقاء شـــهد تسجيل 
أنخيـــل دي ماريا لهـــدف وصناعته لآخر، 
قبل أن يخرج مصابا بعد مرور 66 دقيقة.

وأكـــد يوفنتـــوس أن أنخيـــل يعانـــي 
من إصابة منخفضـــة الدرجة في العضلة 
المقربـــة بالفخذ الأيســـر، لتثور الشـــكوك 
حـــول مدة غيـــاب دي ماريـــا المحتملة عن 

الملاعب. 
وحســـب موقع ”فوتبول إيطاليا“، فإن 
إصابـــة دي ماريـــا قد تبعده عـــن الملاعب 
لفترة تصل إلى شـــهر، وبالتالي ســـيغيب 
عـــن 5 مباريات يســـتعد اليوفي لخوضها 

خلال الفترة المقبلة. 
الأرجنتينـــي  الجنـــاح  أن  وأضـــاف 
ســـيغيب في هـــذه الحالـــة عـــن مباريات 
يوفنتوس أمام سامبدوريا (22 أغسطس) 
ثم روما يوم 27، سبيزيا 31، بالإضافة إلى 
مباراتي فيورنتينا 3 سبتمبر وساليرنتانا 

يـــوم 11. وذكر موقع ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
الإيطالي، أن الإصابة التي تعرض لها دي 
ماريـــا في الفخذ، ســـتبقيه خارج الملاعب 

لفترة تتراوح بين 20 و25 يوما. 
وأضافت أن إصابة النجم الأرجنتيني 
دفعـــت يوفنتـــوس إلـــى محاولة تســـريع 
عمليـــة التعاقـــد مـــع الهولنـــدي ممفيس 
ديبـــاي، مهاجـــم برشـــلونة، خاصـــة وأن 
الفريق الإيطالي يعاني من إصابات عديدة 

في صفوفه. 

كثـــف  يوفنتـــوس  أن  وتابعـــت 
مفاوضاتـــه فـــي الســـاعات الماضية من 
أجـــل الوصول إلـــى اتفاق مـــع ديباي، 
مشـــيرة إلى أن الأخير لا يزال في حاجة 
إلـــى التوصل إلى اتفـــاق مع إدارة نادي 

برشـــلونة على فســـخ العقد بالتراضي. 
علـــى  البيانكونيـــري  بـــأن  وختـــم 
اســـتعداد للتعاقـــد مع ديباي مباشـــرة 
بمجرد أن يحل مشكلة عقده مع برشلونة.
وينتهي عقد ديباي مع برشلونة في 
صيف 2023، وزعمـــت بعض التقارير أن 
المهاجـــم الهولندي اتفق على الشـــروط 

الشخصية لعقده مع السيدة العجوز. 
وكشـــفت صحيفـــة ”لاغازيتـــا ديللو 
ســـبورت“ الإيطالية، أن ديباي لن يكتفي 
بفســـخ عقـــده والانتقـــال مجانـــا إلـــى 
يوفنتوس، لكنه سيطلب أيضا الحصول 

على تعويضات من برشلونة. 
يذكر أن برشـــلونة يعانـــي من أزمة 
مالية، ويســـعى إلى التخلـــص من عدة 
لاعبـــين هـــذا الصيـــف، لاســـتكمال قيد 
صفقاتـــه الجديـــدة فـــي رابطـــة الليغا، 

بالإضافة إلى إبرام تعاقدات أخرى.
وفـــي ســـياق آخـــر كشـــف تقريـــر 
صحافي، عـــن آخر التطـــورات المتعلقة 
بإمكانية انتقال الفرنسي أدريان رابيو، 
لاعـــب وســـط يوفنتـــوس، إلـــى صفوف 

مانشستر يونايتد هذا الصيف. 
ويرتبـــط رابيو (27 عامـــا)، بعقد مع 
يوفنتـــوس حتـــى صيـــف 2023. ونشـــر 
فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات 
في أوروبا، تفاصيل جديدة بشـــأن رغبة 

مانشستر يونايتد في ضم اللاعب.
وكتـــب رومانـــو، عبر حســـابه على 
فيســـبوك ”تلقـــى يوفنتوس رســـالة من 
مانشســـتر يونايتد بخصـــوص أدريان 
رابيـــو، خصوصـــا وأن الصفقة متوقفة 
تمامـــا، ولن تتغيـــر إلا إذا حدث شـــيء 

مجنون من جانب اللاعب“. 
يونايتد  مانشســـتر  ”ينوي  وأضاف 
دفع راتب قياســـي، وكذلك رسوم توقيع 
ضخمـــة، وقـــد نوقشـــت أهـــداف أخرى 

داخليا الآن“. 
وانضم رابيو إلى صفوف يوفنتوس 
قبـــل 3 مواســـم، قادما من باريس ســـان 

جرمان، في صفقة انتقال حر.

 القاهرة - ينشـــغل الوسط الرياضي 
في مصـــر منذ أيام بحكم صدر من إحدى 
محاكم الاســـتئناف ضـــد رئيس مجلس 
إدارة نـــادي الزمالـــك مرتضـــى منصور 
بالحبس شهرا مع الشغل والنفاذ بتهمة 
ســـب وقذف رئيس مجلـــس إدارة النادي 

الأهلي محمود الخطيب. 
القانونيـــة  التعقيـــدات  تصـــدرت 
الخاصـــة بملـــف القبـــض علـــى رئيس 
الزمالـــك الكثير من الأحاديث بين جمهور 
الأهلي الذي ينتظر تنفيذ الحكم والتعامل 
معـــه كانتصار يعـــوض إخفاقات الفريق 
فـــي الـــدوري المحلـــي، والـــذي يتصدره 
غريمـــه التقليـــدي الزمالـــك، واقترب من 
خسارته للعام الثاني على التوالي، وبين 
جمهور الزمالك نفســـه الذي يراهن على 
قـــوة رئيس ناديه في مثـــل هذه القضايا 
ذات الجوانب القانونية التي يخرج منها 
غالبا منتصرا وإن صدرت في حقه أحكام 

لها تأثير على منصبه.

شحن جماهيري

يلقى الجدل بشأن العديد من القضايا 
تأييدا من مجالس إدارات أندية لا تحقق 
توجيه  تســـتهدف  الرياضيـــة  أهدافهـــا 
الرأي العام نحو نزاعات قضائية تحظى 

بمتابعة كبيرة. 
الكبيـــران  الناديـــان  ويســـتخدم 
(الأهلـــي والزمالـــك) مـــا يمكـــن وصفـــه 
مواقع  علـــى  الإلكترونيـــة“  بـ“الكتائـــب 
التواصل الاجتماعي للمزيد من الشـــحن 
الجماهيـــري، ويوظـــف كلاهمـــا الأحكام 
الصـــادرة في صالحـــه للترويـــج لقوته 
وقدرتـــه علـــى هزيمـــة منافســـه خـــارج 

الملعب.
للنادي  القانونـــي  المستشـــار  وأكـــد 
الأهلـــي محمد عثمـــان أن الحكم الصادر 

أخيرا بحق رئيس الزمالك ”واجب النفاذ 
وعليه تســـليم نفســـه أو وجوب القبض 
عليه مـــن وزارة الداخليـــة“، بينما ذهب 
منصـــور إلـــى أن الحكـــم القضائي ”لن 
ينفـــذ، ولا يـــزال هنـــاك نقـــض ولا بد أن 
تذهب القضية إلى محكمة النقض أولا“.

أخذت القضايا المتبادلة بين رئيســـي 
الأهلـــي والزمالك فـــي التصاعد منذ عام 
2019 عندما نشبت خلافات علنية أسفرت 
عن توجيه مرتضى لاتهامات وإســـاءات 
بحـــق الخطيـــب، بحســـب مـــا جـــاء في 
بـــلاغ تقدم به المستشـــار القانون للنادي 
الأهلي إلى النائـــب العام، وهناك العديد 
من القضايـــا المرفوعة من جانب الطرفين 

جرى الفصل في بعضها. 
وفصلـــت محاكـــم مصرية فـــي أربع 
معـــارك قضائيـــة بـــين رئيســـي الأهلي 
والزمالـــك على مـــدار الأشـــهر الماضية، 
وصدرت أحـــكام بالغرامة بحق مرتضى 
منصـــور فـــي قضايـــا ارتبطت بالســـب 

والقذف، وبرأته في قضايا أخرى.
وقـــال خبير اللوائح الرياضية محمد 
بيومي لـ“العرب“ إن المنافســـة الرياضية 
خارج الملعـــب بين الأندية أكثر شراســـة 
مما هـــي عليه داخلـــه، والأمـــر يتضمن 
صراعا على شراء اللاعبين، وهي منافسة 
مشروعة، بجانب الاتهامات المتبادلة بين 
الجماهير ذات المحتوى الرياضي المرتبط 

بإصدار قرارات عقابيـــة من اتحاد الكرة 
بحق إدارات الأندية، وهناك محتوى غير 
رياضي يتمثل في قضايا تتعلق بالســـب 
والقذف بين قيادات بعض الأندية وتأخذ 

مسارها في المحاكم المدنية.
وأوضـــح أن القضيـــة الأخيـــرة بين 
رئيســـي الأهلـــي والزمالك أخـــذت بعدا 
جماهيريـــا، وفي حـــال قـــرر القضاء أن 
الحكم الصـــادر في حق رئيـــس الزمالك 
في قضية مخلة بالشرف وهو أمر ينطبق 
على السب والقذف فذلك يدفع إلى تدخل 
اللجنة الأولمبيـــة لعزله من منصبه وعدم 
جواز ترشـــحه مـــرة أخرى وفقـــا لميثاق 
الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم الذي يؤكد 
على ضرورة تمتع جميع أطراف المنظومة 

الرياضية بالنزاهة.
ويجـــد البعـــض مـــن القائمـــين على 
النشـــاط الرياضـــي بمصـــر فـــي الجدل 
جـــزءا  القضائيـــة  بالأحـــكام  الخـــاص 
مـــن متعة كرة القـــدم في ظـــل انخفاض 
المســـتوى الفني للأندية وانعكاسه سلبا 
على مباريات الدوري المحلي التي لم تعد 
كافيـــة وحدهـــا لجذب الجمهـــور في ظل 
مســـاع متواصلة للحصـــول على عوائد 
تســـويقية مرتفعـــة، إلا أن ذلـــك له تأثير 
قـــاتم على المدى الطويـــل، قد تتحول فيه 
لعبة كرة القدم إلى كرة لهب تشـــتعل في 

وجه رياضيين.
وأشـــار بيومي في حديثه لـ“العرب“ 
إلـــى أن المشـــكلة لا تتمثل فقـــط في حالة 
التعصب التـــي تؤدي إلى زيـــادة وتيرة 
القضايـــا المرفوعة بين أطـــراف المنظومة 
الرياضيـــة، لكن أيضا فـــي غياب الجهة 
الرياضيـــة المختصـــة فـــي الفصـــل في 

النزاعات الرياضية.

إرادة ضعيفة

التســـوية  مجلـــس  إنشـــاء  جـــرى 
والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية 
بصورة غيـــر مكتملة الاختصاصات، ولم 
تعتـــرف به الأنديـــة والاتحـــادات كجهة 
للفصل في الخلافات، وإذا أصدر قرارات 

مهمة فلا يتم تنفيذها.
ولـــدى العديد من النقـــاد الرياضيين 
قناعـــة بـــأن اتحاد الكرة المصري أســـهم 

فـــي تأجيج الصراع بين الندية، وســـمح 
باتجـــاه بعضها نحو المزيد من النزاعات 
القضائية، لأن قراراته غير حاسمة بشأن 
التجـــاوزات الصادرة بين قيـــادات أندية 
كرة القدم، وســـاعد إهمالـــه تنفيذ لوائح 
الفيفـــا الرادعة على عـــدم حصول الكثير 
مـــن الأندية علـــى حقوقها عبـــر اللوائح 
الرياضيـــة، وبـــات القضـــاء المدنـــي هو 

الطريق الوحيد لحل النزاعات.
ووصل الأمر إلى التشـــكيك في نزاهة 
انتخابـــات الأنديـــة من خلال أشـــخاص 
تعرضوا للخســـارة، في أندية ســـموحة 
والإسماعيلي والمصري، وينشغل العديد 
بتلـــك  الإدارات  مجالـــس  أعضـــاء  مـــن 

القضايـــا خوفا من صدور أحكام ليســـت 
في صالحهم تكون نتيجتها إقصاءهم من 
مناصبهم أو بطلان الانتخابات والدعوة 

إلى أخرى جديدة.
جمـــال  الرياضـــي  الناقـــد  أوضـــح 
بـــين  المرفوعـــة  القضايـــا  أن  الزهيـــري 
الشـــخصيات المتنافســـة بـــين مجالـــس 
إدارات الأنديـــة تترك أثرا على اســـتقرار 
الأنديـــة وقدرة المســـؤولين علـــى خدمة 
الأعضـــاء والاهتمام بالأنشـــطة، وينتظر 
الجميع ما تسفر عنه الأحكام القضائية، 
ما يتطلب البحث عن آليات بديلة لسرعة 
الفصـــل فـــي تلـــك القضايا خـــلال فترة 

وجيزة.

على أن  وشدد في تصريح لـ“العرب“ 
كثرة القضايـــا ترتبط بعـــدم وجود آلية 
تعامـــل واضحة بـــين أطـــراف المنظومة 
الرياضيـــة، والحـــل في تفعيـــل المحكمة 
الرياضيـــة ومراكز التســـوية التابعة لها 
ودفع الأندية إلى الاعتراف بها وتوفير ما 
يثبت استقلاليتها، ما يساهم في التعامل 

مع المشكلة بمرونة.
 تصبـــح لدى الكثير مـــن الرياضيين 
قناعـــة بأنهـــم قد يحصلـــون على حقوق 
مـــن خـــلال المحاكـــم الرياضيـــة، ويقوم 
البعـــض منهم بتوظيفهـــا كأوراق ضغط 
أو مســـاومة إذا نجمت عـــن خلافات بين 

الأندية واللاعبين.

المرمـــى  حـــراس  أصبـــح  بوغوتــا -   
العصريون مثل البرازيلي إيدرسون لاعب 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليـــزي، مواطنه 
أليســـون بيكر حامي عريـــن ليفربول في 
البرميرليـــغ والألمانـــي العمـــلاق مانويل 
نوير في بايرن ميونـــخ، علامة فارقة في 
خطـــط اللعب الحديثة. لكـــن حتى تغيير 
الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) قاعدة 
التمرير الخلفية قبـــل ثلاثين عاما، نادرا 
مـــا اســـتخدم حـــراس المرمـــى أقدامهم 
للمشـــاركة في بنـــاء اللعب مـــن الوراء، 
بخلاف تســـديدها حتى أبعد مسافة في 
الملعب. كانوا يأخذون وقتهم وأكثر لرمي 
الكرة. يدّعي الحارس الدولي الكولومبي 
الســـابق رينيـــه هيغيتا، صاحـــب ركلة 
العقـــرب الرهيبـــة، أنه كان مســـؤولا عن 

تغيير تلك القاعدة.
قـــال هيغيتا ”عظماء الكرة مثل بيليه 
ودييغو مارادونا… كانوا لاعبين جيدين، 
لكنهم لـــم يغيّروا أي قاعـــدة لفيفا“. في 
كولومبيا، يُعرف قـــرار منع الحراس من 
التقاط تمريرة خلفيـــة بأيديهم بـ“قاعدة 

هيغيتا“. 
قـــرّرت الهيئـــة الناظمة لكـــرة القدم 
العالميـــة التحـــرّك بعـــد مونديـــال 1990 
في إيطاليـــا، بعد انتقادات لاذعة لشـــدّة 
المباريـــات المملّة والتي نجـــم عنها معدل 
تهديفـــي منخفـــض بلـــغ 2.2 هـــدف في 

المباراة الواحدة.

طريق معبد

يعتبر هيغيتا أنـــه عبّد الطريق أمام 
تغييـــر القانون، خلال مشـــاركته في ذلك 
المونديال. فرض فيفا حظرا على التمرير 
الخلفي في الألعـــاب الأولمبية التالية في 
يونيو ويوليو 1992، في قرار أثار ارتباكا 

لدى خطوط الدفاع وحراس المرمى. 
يقول المؤرّخ لوســـيانو فيرنيتســـكي 
في تصريحات صحافية ”وضع فيفا حداً 
لشيء كان مروّعاً، في كأس العالم 1990 كل 

المنتخبات تقريباً كانت تمرّر إلى الخلف، 
نحـــو حارس المرمى“. في تلك النســـخة، 
احتفظ حراس مثل الأرجنتيني سيرجيو 
غويكوتشيا، الكوستاريكي لويس غابيلو 
كونيخو والإيطالـــي فالتر زينغا ”بالكرة 
بـــين أيديهم لوقـــت طويل“، بحســـب ما 
أضـــاف الأرجنتيني. بـــرز هيغيتا، ليس 
فقط بســـبب تسريحة شـــعره أو صداته 
الغريبة، بل لشـــجاعته عندما كانت الكرة 
بين قدميه، وقدرته علـــى صناعة مواقف 

هجومية بتمريراته.
لكن لم تكن كل مواقفه وردية، إذ كلّف 
فريقـــه أثمانا باهظة فـــي نهاية المطاف. 
في دور الـ16، خســـر هيغيتا الكرة بعيدا 
عـــن منطقته أمـــام الكاميروني المخضرم 
روجيه ميلا، عندمـــا كان يحاول مراوغة 
المهاجم المميّز في الوقـــت الممدّد. انطلق 
ميلا بالكرة مسجلا هدف الفوز ومقصيا 
كولومبيـــا. أصبحت رقصتـــه الاحتفالية 

بعد تسجيل هدفيه خلال الفوز 2 – 1 
علامة فارقة في المشاهد التاريخية 

لكأس العالم.

حركة إضافية

كان هيغيتا، 
المكنى ”إل لوكو“ 
(المجنون)، يتولى 

تنفيذ ركلات 
الجزاء والركلات 

الحرة، مسجلا 
43 هدفا في 

مسيرته. قال 
هيغيتا المقتنع 

تماما بأنه سبب 
هذا التغيير في القانون 

”أصبحت (كرة القدم) 
أسرع الآن، هناك حركة 

إضافية، ويتعين على 
الحارس أن يعمل كل يوم 

أكثر على حركة 

قدميه ليمنح شيئاً إضافياً للفريق“. وفيما 
يقرّ فيرنيتســــكي بفــــرادة هيغيتــــا، إلا أنه 
يعارض هــــذه النظرية ”لــــم يتغيّر القانون 
بســــبب هيغيتا، بل بســــبب باقي الحراس 
المختلفــــين عنــــه“. وقف حراس كثــــر، مثل 
الإســــباني أندونــــي سوبيســــاريتا، ضــــد 
القاعدة الجديدة، وقال لصحيفة ”إل بايس“ 

في 1992 أنها ”ستحدّ حارس المرمى“.
يبتســـم هيغيتا بخبـــث عندما يتذكر 
للتأقلم مع  كيف عانى الحراس ”الجهلة“ 
القاعدة. تحدّث ســـانتياغو كانيساريس 
الذي لعب مع إســـبانيا في 1992، أخيرا، 
كيـــف كانـــت التمريرة الخلفيـــة تزعجه. 
قال لموقع اللجنة الأولمبية الدولية ”كانت 
مفاجأة بالنســـبة إلينا. لم نكن نعلم أنها 

ستصبح جزءا من حياتنا“.
كان التأثيـــر فوريا فـــي كأس العالم 
التالية في عام 1994 في الولايات المتحدة، 
عندما ارتفع معدل التســـجيل 
إلى 2.7 هدف في المباراة 
الواحدة، الأعلى منذ 1970. 
قال فيرنيتسكي ”هو أفضل 
تغيير في القواعد خلال 
السنوات الأربعين الأخيرة. 
جعل كرة القدم أكثر 
دينامية“. بصرف 
النظر عن تسببه في 
القاعدة الجديدة من 
عدمه، يدعم هيغيتا 
تدابير أخرى تسهم 
في التقليل من 
إهدار الوقت، 
على سبيل 
المثال 
إيقاف 
الساعة 
عندما 
تخرج 
الكرة من 
اللعب، على غرار 

كرة السلة. 
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محاكم في مواجهة الملاعب لحسم المنافسات الرياضية في مصر

هل يسير إيدرسون ونوير 
على خطى الأسطورة هيغيتا

إصابة دي ماريا تدفع يوفنتوس 
إلى الاهتمام بديباي

جدل قانوني يلقى تأييدا من مجالس إدارات أندية لا تحقق أهدافها بالطرق التقليدية

تعــــــج المحاكم المدنية بالعديد من القضايا ذات الارتباط المباشــــــر بالمنظومة 
الرياضية في مصر، وعلى وجه التحديد كرة القدم صاحبة الشعبية الأولى 
فــــــي البلاد. ويتعامــــــل الرأي العام الآن مع الأحــــــكام الصادرة ضد طرف 
باعتبارهــــــا انتصارا رياضيا على طرف آخر، ما ينذر بالمزيد من التعصب 
وربمــــــا العنف في ظل غياب الســــــلوك الرياضي الأخلاقــــــي الحاكم لأطر 

المنافسة الشريفة.

القضايا المتبادلة بين 

رئيسي الأهلي والزمالك 

أخذت في التصاعد منذ 

عام 2019 عندما نشبت 

خلافات علنية

ممنوع العبور

إصابة دي ماريا قد 

تبعده عن الملاعب لفترة 

تصل إلى شهر، وبالتالي 

سيغيب عن 5 مباريات 

يستعد اليوفي لخوضها

رم ي يرو م
يلا، عندمـــا كان يحاول مراوغة
لمميّز في الوقـــت الممدّد. انطلق
رة مسجلا هدف الفوز ومقصيا
ــا. أصبحت رقصتـــه الاحتفالية

1 – جيل هدفيه خلال الفوز 2
رقة في المشاهد التاريخية 

عالم.

ضافية

هيغيتا، 
ل لوكو“

)، يتولى 
لات 

لركلات 
سجلا 

في 
قال

لمقتنع 
ه سبب

يير في القانون
ت (كرة القدم) 
ن، هناك حركة
على ويتعين

أن يعمل كل يوم 
 حركة

ه م ن م ي إ ب ب ج
ستصبح جزءا من حياتنا“.
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قال فيرنيتسكي ”هو أفضل 
تغيير في القواعد خلال 
الأخيرة.  السنوات الأربعين
جعل كرة القدم أكثر 
دينامية“. بصرف 
النظر عن تسببه في 
القاعدة الجديدة من 
عدمه، يدعم هيغيتا 
تدابير أخرى تسهم 
في التقليل من 
إهدار الوقت، 
على سبيل 
المثال 
إيقاف 
الساعة 
عندما 
تخرج 
الكرة من 
اللعب، على غرار 

كرة السلة.
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 صنعاء - في اليمن الذي يعاني غالبية 
سكانه من الفقر، لا يزال ثمة أمل ينسجه 
شبان وشـــابات يصنعون الفن ويزرعون 
الكفـــاح فـــي أرض تكســـوها صراعـــات 

مستمرة حتى اليوم.
وخلال فترة الحرب المستمرة باليمن 
منذ نحو ثماني ســـنوات، برزت شـــابات 
ناشـــطات في مجالات متعددة، من بينها 
الفـــن التشـــكيلي الـــذي بات مـــن أركان 
مقاومـــة أوجـــاع الصـــراع وآلام الحرب 

المريرة.
ومن الناشـــطات اليمنيات البارزات، 
الشابة ”ســـبأ جلاس“، التي تعد واحدة 
من أبرز مبدعات الفن التشكيلي في البلد 

العربي الفقير.
ومنذ سنوات عديدة، تواصل الفنانة 
سبأ فن الرسم، لتحكي عبر لوحاتها عددا 
من القصص التي تلخـــص الواقع العام 

الذي يعيشه اليمن.
وتقـــول ســـبأ، ”أحـــب الرســـم منـــذ 
طفولتي، حيث أســـتطيع أن أرسم عن أي 
شـــيء، وبعد دخولي المدرسة كنت أرسم 
على دفاتري وكتبي، وكانت هواية الرسم 

ترافقني في كل مراحل عمري“.
حظيت ســـبأ باهتمام وتشـــجيع من 
المحيطـــين بها خصوصا أســـرتها، وبعد 
نشـــر أعمالهـــا علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وجـــدت تفاعلا جميلا دفعها 

إلى الاستمرار في فنها.
وأضافـــت ســـبأ التـــي تخرجـــت من 
جامعـــة صنعاء قســـم الأدب الفرنســـي 
”عنـــد بداية الحـــرب في عـــام 2015، كنت 
أرســـم صـــور أعمـــدة الدخـــان الناجمة 
عن القصـــف والانفجارات… أرســـم على 
الدخـــان أشـــكالا وصـــورا تبعـــث علـــى 
التفاؤل، مع بث رســـائل مناهضة للحرب 

عن طريق الرســـومات التـــي قمت بها“.
وواصلت ســـبأ مشـــوارها الفنـــي، حتى 
بدأت في 2017 في الرسم بالألوان الزيتية، 
ونجحت فـــي إقامة معرضها الفني الأول 
فـــي دار الأوبرا المصرية بالقاهرة في عام 

.2021
قبل سنوات بدأت ســـبأ في الترويج 
للوحاتهـــا وبيعهـــا فـــي مـــزادات علنية 
خيريـــة يتـــم تحويـــل حصادهـــا المالي 
لصالـــح الفقراء والمحتاجـــين في بلادها 
التـــي تصنـــف بأنها تعيـــش واحدة من 
أســـوأ الأزمات الإنســـانية والاقتصادية 
بالعالم، حيث معظم السكان البالغ عددهم 

30 مليونا يعتمدون على المساعدات.
وتقـــول ســـبأ ”نجحت فـــي إقامة 12 
مـــزادا خيريا على 12 لوحـــة من أعمالي، 

كان آخرها في شهر أغسطس الجاري“.
تم  الأخيـــر  المـــزاد  أن  وأضافـــت 
تخصيـــص المبلـــغ المتوفـــر منـــه لتأمين 

وجبات الفطور لطلاب مدرسة حكومية.
وتفيــــد بأنها بدأت المــــزادات الخيرية 
فــــي العــــام 2018، وكان أغلبهــــا لصالــــح 
المــــدارس، حيــــث يتم شــــراء مســــتلزمات 
مدرســــية، وترميــــم مدارس تضــــررت من 
الحرب، وكذلك إنشاء مخبز خيري ودعمه.
بمســـتوى  ســـعيدة  ”أبدو  وتابعـــت 
تفاعل النـــاس مع المزادات الخيرية مهما 
كانـــت متواضعة، حيث بلغ ســـعر أغلى 
لوحـــة فـــي المـــزاد 1300 دولار، وتفاوتت 

أسعار البقية وكان أقلها 200 دولار“.
وتعـــرب عـــن أملهـــا في أن تســـتمر 
المـــزادات، وأن يكـــون لهـــا أثـــر أكبر في 

المستقبل.
وتشـــير ســـبأ، إلى أن أغلب أعمالها 
الفنية تحمل رســـالة الســـلام وأي معنى 

ضد الحرب.

كما رســـمت سبأ لوحات متعددة عن 
قضايـــا أخـــرى مثل العنف ضـــد المرأة، 
وأثـــر الحـــرب علـــى الطفولـــة، وعمال 
النظافـــة وضـــرورة تقديرهـــم، إضافـــة 
إلى معاناة مرضى الســـرطان، وجائحة 
كورونـــا وجهـــود الطواقـــم الطبية في 
مكافحـــة الوبـــاء، وغيرها مـــن القضايا 

المهمة.
وتقول جلاس ”أحب رســـم أي شيء 
جميل حتـــى ولو من قلـــب القبح… قبح 
الحرب وتجار الحروب؛ ورســـمت أيضاً 

عن التراث“.
ويبدو على ســـبأ الســـعادة والرضا 
فيمـــا قدمـــت في ســـبيل الفـــن والعمل 

الخيري، وتفيد بـــأن ”إقبال الناس على 
أعمالها دائماً جميل وكبير“.

وتضيف ”أنا أرســـم للأمل والتفاؤل 
والســـلام، لذا أجد أغلـــب الناس يحبون 

أعمالي“.
إن“الفنـــان  ســـبأ،  الفنانـــة  تقـــول 
التشـــكيلي اليمني يواجـــه واقعا صعبا، 
ويبـــذل الجهد كي يســـتمر فـــي ظل عدم 
الاهتمـــام المرُضـــي للفـــن، مع اشـــتعال 

الحرب والأزمات المتكررة“.
وأفـــادت بـــأن ”هناك فنانـــين غادروا 

اليمن ليجدوا متنفسا لهم ولأعمالهم“.
وفي نظرتها لمســـتقبل عملية السلام 
في بلادها تشـــير ســـبأ إلى أن“ الســـلام 

يحتاج إلى قرار سياســـي، غير أن الفن لا 
ينبغي أن يغيب في الحروب وأن يستمر 

في تقديم رسائل السلام“.
وشـــددت على أنه ”لا ينبغي أن يألف 
النـــاس صور الدمار والحرب، فتســـتنكر 

صور الجمال وتتشوه أرواحنا“.
ولفتـــت إلى أنـــه ”قد لا يصنـــع الفن 
الســـلام لكن مـــن الممكن أن نســـاهم في 
صنع الوعي بضرورة التعايش والسلام 

ونبذ العنف“.
وتوجه رســـالتها إلى جميع اليمنيين 
قائلة ”لو أننا استطعنا فعلاً العيش معاً 
دون رفـــض الآخر لما وصل بنا الحال إلى 

ما وصلنا إليه“.

صباح العرب

الفن ســــــلاح لتأمين حياة الناس تحت راية الســــــلم، وتبرز أهميته في زمن 
الحــــــروب ففي اليمن الذي يعاني من الصراعات المســــــتمرة منذ ســــــنوات 
تبعث الشــــــابة سبأ جلاس الأمل من خلال بيع لوحاتها في مزادات خيرية 

لمساعدة المحتاجين.

فنانة يمنية تبيع لوحاتها لمساعدة المحتاجين

شةبريشة السلم 

أعطني جوالي 

ولا تسل عن حالي

يمينة حمدي

ح ب

 أصبح من السهل علينا حل الكثير 
من المشاكل المستعصية التي نواجهها 
في الحيـــاة اليوميـــة، بالاعتماد على 
توفرها  التـــي  الســـريعة،  الخدمـــات 
وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة 

العنكبوتية والتطبيقات الإلكترونية.
ســـاهمت وتيرة الحياة العصرية 
عـــن  الاســـتغناء  فكـــرة  جعـــل  فـــي 
التكنولوجيا أمرا مستحيلا، وبسبب 
البيئـــات المتصلـــة بشـــبكة الإنترنت 
تعتمـــد  التـــي  الأعمـــال  ومجـــالات 
عليها بشـــكل مكثـــف، بتنـــا مدمنين 
بشـــكل ميؤوس منه علـــى النقر على 
الوقت  طوال  ومتشـــابكين  الشاشات، 
مع الآلات، وبدل أن نحصل منها على 

ما نريد، ترسخ فينا هي ما لا نريد.
وفي ظل التوسع المتواصل لشبكة 
مســـتخدمي  قاعدة  وزيادة  الإنترنت، 
وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار 
الهواتـــف الذكيـــة في أنحـــاء العالم، 
ســـيطر على معظمنا إحســـاس بأنه 
يتعـــين علينا حمـــل هواتفنا الجوالة 
معنـــا إلى الحمـــام، وطاولـــة الطعام 
ووضعهـــا تحت المخدة عنـــد النوم… 
لأنها هي التي تســـطّر لنا حياتنا في 

كل زمان ومكان.
ومن تجاربي الشـــخصية، فإنني 
عندما أشـــعر بالقلق، وقبل أن أســـأل 
نفســـي لماذا انتابني هذا الإحساس، 
أهـــرول إلى هاتفي مباشـــرة، وعندما 
أحـــس بالوحدة، وقبـــل حتى أن أعي 
أنني لســـت بمفردي في المنزل، فإنني 
أفتح مباشـــرة فيســـبوك للدردشة مع 
بعض الأصدقـــاء. وبالمثل، فإنني قبل 
أن أعـــي أنني أشـــعر بالملـــل أتصفح 
تويتـــر لمتابعة الأخبار والمنشـــورات. 
لا شـــيء يخبرني بأنه يجب علي فعل 
تلك الأشياء، فما يدفعني إليها شعور 
داخلـــي ولا إرادي، لا أجد له تفســـيرا 

منطقيا في عقلي.
عزائـــي الوحيد، هو أنني لســـت 
وحـــدي، فالملايـــين مـــن الأشـــخاص 
مشـــابهة،  مواقف  يوميـــا  يعيشـــون 
بهواتفهـــم  شـــعوريا  لا  ويمســـكون 
الذكيـــة، لتفقد الرســـائل الإلكترونية 
أو التعليقات على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، أو حتى لمجرد الاطمئنان 

أن هاتفهم على ما يرام.
إنه داء العصـــر الحديث، وأطلق 
عليه الخبراء مصطلح ”النوموفوبيا“، 
وهي الرغبة الملحة فـــي تفقد الهاتف 
بين الحين والآخر، وقد يتحول ذلك من 
مجرد لمس للهاتـــف باليد إلى تصفح 
مستميت، يدوم لســـاعات من دون أن 
نعـــي ذلك، في الوقت الذي تتراكم فيه 

أعمال ومهمات أخرى مؤجلة.
التعلـــق بوســـائل التكنولوجيـــا 
ليس شـــيئا جديـــدا ولا يأتي صدفة، 
إنمـــا هـــو عـــن ســـبق تخطيـــط من 
شـــركات التكنولوجيا، التي تستعين 
في معظمها بخبراء في الســـلوكيات 
النفسية والاجتماعية، بهدف توظيف 
أفضل الاســـتراتيجيات التي تخاطب 
حواس الناس وتؤثر على الاستمالات 
العاطفية لديهم، ما يجعل التطبيقات 
الإلكترونيـــة أشـــبه بالمصيـــدة التي 
يسهل الوقوع فيها ويصعب الخروج 

منها.
لكـــن الأســـوأ من هـــذا كلـــه، أن 
ومواقع  الذكيـــة  الهواتف  تطبيقـــات 
التواصل الاجتماعي لا تساعدنا على 
أن نكـــون أكثـــر ذكاء أو على التفكير 
الافتراضي  العالـــم  وفـــي  المنطقـــي، 
المشـــتت الـــذي نعيشـــه علـــى مواقع 
التواصـــل والأوقـــات الطويلـــة التي 
نقضيهـــا علـــى شـــبكة الإنترنـــت، لا 
نترك المجال لأدمغتنا لتفكر من تلقاء 
نفســـها، وهي المهـــارات التي 
يقوّضها الاعتماد الكلي على 

الوسائل التكنولوجية.
وفي حين لا يزال الخبراء 
مُنقَسِمين حول فوائد 
وسلبيات وسائل 
التكنولوجيا، فإن الكاتب 
الروسي الراحل مكسيم 
غوركي سبق وأن 
عبر قبل أن 
يتوقع اكتشاف 
الإنترنت، عن 
هذا الأمر 
بقوله ”عندما 
يكون كل شيء 
سهلا يصبح 

المرء غبيا بسرعة“.

الخوارزميات تساعد على التحقيق في جرائم الاتجار بالنمور
 مونتروز (المملكــة المتحدة) - تبحث 
ديبـــي بانكـــس عن أدلـــة تســـاعدها على 
ملاحقـــة مجرمين مســـؤولين عـــن الاتجار 
بالنمـــور فـــي بلـــدة تقـــع شـــمال شـــرق 
بيانـــات  قاعـــدة  مســـتخدمةً  أســـكتلندا، 

تحتوي على معلومات عن جلود النمور.
وتشـــمل البيانـــات آلاف الصـــور من 
الســـجادات والجيف ونمـــاذج من النمور 

المحنّطة، وغير ذلك.
وتحاول المســـؤولة عن حملة الجرائم 
لـــدى وكالـــة التحقيقـــات البيئيـــة، وهي 
منظمة غير حكومية تتخـــذ من لندن مقراً 
لها، تحديـــد القطط الكبيرة اســـتناداً إلى 

الخطوط الموجودة في جلودها. ويستطيع 
أي محقق أن يتحصـــل على معلومات عن 
عمليـــة الاتجـــار بالنمور بمجـــرد تحديد 

النمر.
وتقول بانكـــس إنّ ”الخطوط في جلد 
النمر فريدة على غرار بصمات الإنســـان“، 
مضيفةً ”نستخدم الصور لنقارنها بأخرى 
تظهـــر نموراً أســـيرة ربما تمـــت تربيتها 

بهدف الاتجار بها“.
ويشـــكل ما تقوم به ماكس حالياً عملاً 

شاقاً يسير ببطء.
لكـــن يُفتـــرض أن تجعـــل أداة جديدة 
تســـتند إلـــى الـــذكاء الاصطناعـــي عمـــل 

الـــوكالات والجهات المســـؤولة عن تطبيق 
القوانين سهلاً. ويتولى تطوير هذه الأداة 
”ذي آلان تورينغ إنســـتيتيوت“، وهو مركز 
متخصـــص في علـــوم البيانـــات والذكاء 

الاصطناعي في المملكة المتحدة.
تطويـــر  إلـــى  المشـــروع  ويهـــدف 
تكنولوجيا تســـتند إلى الذكاء اصطناعي 
ومن شأنها أن تحلل خطوط جلود النمور 

بهدف تحديدها.
وتقـــول بانكس ”نملك قاعـــدة بيانات 
تحـــوي صـــوراً لنمـــور عُرضـــت للبيـــع 
أو صـــودرت“، مضيفـــة ”عندمـــا يحصل 
المحققـــون لدينا على صـــور جديدة، علينا 

مقارنتهـــا بتلـــك الموجـــودة فـــي قاعـــدة 
البيانات“.

وتتابع ”فـــي الوقت الحالي ننجز هذا 
العمل يدويـــاً، إذ ننظر إلى خطوط النمور 
البـــارزة فـــي كل صـــورة جديـــدة نحصل 
عليها ثـــم نقارنها بالخطـــوط التي تظهر 
فـــي الصور الموجودة فـــي قاعدة البيانات 

لدينا“.
وتُعقـــد الآمـــال علـــى الأداة الجديدة 
فـــي أن تســـاعد الجهات المعنيـــة بتطبيق 
القوانـــين على تحديد مصدر جلود النمور 
وتســـهّل لها التحقيقات المتعلقة بشبكات 

الاتجار بالنمور العابرة للحدود.

وبمجرد أن يحدد المســـؤولون مصدر 
جلـــود النمور والمنتجـــات المصنعة منها، 
ســـيصبح بإمكانهـــم معرفـــة مـــا إذا كان 
الحيوان جـــرت تربيته للاتجـــار به أم تمّ 
اصطيـــاده مـــن منطقة محميـــة. وتحضّ 
بانكس أي شخص يحوز صور نمور على 
توفيرها لوكالة التحقيقات البيئية بهدف 

المساعدة على تعزيز قاعدة البيانات.
وتقـــول ”إنّ توفيرها لنا يتيح للعلماء 
المتخصصـــين في قواعـــد البيانات تطوير 
خوارزميـــة خاصة واختبارهـــا“، مضيفة 
”نحتاج إلى الآلاف من الصور لمجرد تنفيذ 

هذه المرحلة من المشروع“.

 تونس - قال التونسي محمد علي سالمي 
المؤسس المشارك لشركة كاكو موتورز إنهم، 
كشــــركة ناشئة، وجدوا حلولا لأشياء قالوا 
إنه كان من المســــتحيل إيجــــاد حلول لها، 
وذلــــك خلال حديثه عــــن رحلته في تصنيع 

دراجة كهربائية صديقة للبيئة.
وقــــال ”إنهــــا تعمــــل علــــى واجهتين، 
الأولــــى في الطاقــــة الصديقــــة للبيئة لأن 
هناك نســــبة كبيرة من التلوث وانبعاثات 
الكربون مصدر وســــائل النقــــل،  والثانية 
الاقتصــــاد من خــــلال تركيزهــــا على غلاء 

المعيشــــة بالنســــبة إلى المواطن، لهذا أتت 
الدراجة وســــيلة بديلة مهمة لنقلل التلوث 
في تونس، السكوتر يقلل استهلاك الوقود 

بعشر مرات“.
وفي إشــــارة إلى عــــدم وجود محطات 
شحن في البلاد، قال سالمي إنه كان عليهم 
تصنيــــع بطاريــــة متحركة يمكن شــــحنها 

باستخدام مقبس 220 فولت.
وبهــــدف الحد من انبعاثــــات الكربون 
وتزويد المواطنين بوســــيلة نقــــل تكلفتها 
في متناول اليد، صنع المؤسسون الثلاثة 

للشــــركة الناشئة النموذج الأولي للدراجة 
الكهربائيــــة التــــي تصل ســــرعتها إلى 45 
كيلومترا في الساعة، وأطلقوا عليها اسم 

”أوركا“.
وقال أحد المؤسسين المشاركين واسمه 
مالك عثمان ”هذه ليست المرة الأولى التي 
نقوم فيهــــا بالتجربة، ظللنا نجرب ونعيد 

التجربة حتى وصلنا إلى هذه النتائج“.
ولم يتم طرح الدراجة في السوق بعد، 
إلا أن المركبــــة ذات الإطارين تلقت أكثر من 

250 طلبا مسبقا حتى الآن.

{أوركا} دراجة كهربائية تونسية 

صديقة للبيئة

 الربــاط - جســــدت الفنانــــة المغربية 
جنات دور سيدة أعمال تعمل في مجال 
العقارات فــــي كليب أغنيتهــــا الجديدة 
”عــــارف مــــين يحبــــك“ الــــذي أصدرتــــه 

الإثنين الماضي.
من  أغنيــــة ”عــــارف مــــين يحبــــك“ 
كلمات محمد رفاعي، ألحان أحمد زعيم 
وتوزيع موســــيقي فهد، أما الكليب فتم 
تصويره في لبنــــان تحت إدارة المخرج 

فادي حداد.
وكانــــت جنات قد روجــــت لأغنيتها 
الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع 
إنستغرام،  والفيديوهات  الصور  تبادل 
حيــــث نشــــرت صــــورة لهــــا وأرفقتها 

بتعليق كتبت فيه ”عارف مين يحبك.. 
الإجابة تعرفونها بعد قليل“.

الصيفية،  الأغاني  عكس  وعلى 
تميــــزت أغنية ”عــــارف مين يحبك“ 

والرومانســــية،  الهادئــــة  بألحانهــــا 
الــــذي  العالــــي  جنــــات  وإحســــاس 

اشتهرت به طوال مسارها الفني.
وعبــــر جمهــــور هــــذه الفنانــــة عن 
ســــعادته بطرحها لهذا الكليب، خاصة 

أنها غابت لسنتين عن الساحة الفنية.
وحصدت الأغنية نســــب مشــــاهدة 
عاليــــة في ظرف أقل من 24 ســــاعة على 
طرحهــــا، حيث بلغت أزيــــد من 240 ألفا 

على يوتيوب.
ويشــــار إلى أن آخــــر أعمال جنات 

الغنائية كانت أغنية ”اســــألني على 
العنوان“، التي أطلقتها قبل أربعة 
أشــــهر تضامنا مع اللاجئين في 
مصر، أما  آخــــر ألبوماتها الذي 

حمل اســــم ”أنا في انتظارك“، فطرحته 
في أغســــطس 2020 عبر موقع يوتيوب، 

وضم 11 أغنية باللهجة المصرية.

جنات سيدة أعمال 

في كليب {عارف مين يحبك}
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أغنية باللهجة المصرية. 11 روضم ؤ و س س و
العاطفية لديهم، ما يجع
الإلكترونيـــة أشـــبه بالم
يسهل الوقوع فيها ويص

منها.
لكـــن الأســـوأ من ه
الذ الهواتف  تطبيقـــات 
التواصل الاجتماعي لا
أن نكـــون أكثـــر ذكاء أو
العالــ وفـــي  المنطقـــي، 
المشـــتت الـــذي نعيشـــه
التواصـــل والأوقـــات ال
نقضيهـــا علـــى شـــبكة
نترك المجال لأدمغتنا لت
نفســـها، وهي الم
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